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علوم القرآن 
ق كريد الك اتك 


المحاضرة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلی الله وسلم على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 
ويعد» فبادئ ذي بدءٍِ أحبي الأخوة جميعا بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله ویرکاتهء وأسأل الله -عرً وجل- 
لي ولكم التوفيق والتسديد» وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» اللهم يا مُعلّم داوود 
علمنا ويا مفهم سليمان فهمناء بإذن الله عر وجل في هذه المحاضرة والمحاضرات التي تتلوها سنتحدث وإياكم 
ونتكلم عن علم من أهم العلوم الشرعية؛ وهو علم (علوم القرآن). وهذه العلوم تتعلق بأعظم كتاب أنزل على 
البشرية كلهاء وهي علوم لا يمكن أن تؤخذ وتدرس إلا من خلال هذا العلم» وهو علم علوم القرآنء وقبل أن دف 
إلى علوم القرآن يجب» أو يحسن بنا أن نقدم بمقدمات قبل أن نشرع في علوم القرآنء ومن تلك المقدمات: 
التعريف بالقرآن الكريم» ثم التعريف بعلوم القرآن» ثم نتكلم بإذن الله عر وجل عن نشأة علوم القرآن وعن تطور 
هذا العلم من زمن النبي -صاى الله عليه وسلم- إلى وقتنا الحاضر. 
تعريف القرآن الكريم في اللغة 
اتفق العلماء على أن لفظ القرآن هو اسم وليس بفعل ولا حرف» ولكنهم اختلفوا في اشتقاقه على أقوال: 
القول الأول: أن القرآن اسم جامد» لیس بمشتقِ ولا مهموز. وضع أول ما وضع علمًا على القرآن» كما أن اسم 
التوراة علمٌ على الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلامء والإنجيل علمٌ على الكتاب الذي أنزل على عيمى عليه 
السلام؛ ذهب إلى هذا القول الشافعي - رحمه الله - حيث قال: "وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» وهو أحد 
شیوخه» وکان یقول: القرآن اسم ولیس بمہموز. ولم يؤخذ من (قرأت)» ولو خد من قرأت لكان كل ما قرأ قرآئاء 
ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل". 
القول الثاني: أن الهمزة في اسم القرآن أصليةء فهو مصدرٌ مهموزء وهو مشتق من قرا بمعنى تلاء ومنه قوله 


سبحانه: طن عَلَيْنَا جَمْعهة وَفرآته* قدا قَرَأتَاهُ قَانَبعْ فُرآتة* ثم إِنّ عَلَيَْا َيَانَهٌ) [القيامة: 19-17]ء إن علينا جمعه 
وقرآنه أي: قراءتهء وفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعتى» ذهب الى هذا القول ابن عباس - رضي الله تعالی 


القول الثالث: أن الهمزة في لفظ القرآن كذلك أصليةء وهو وصف على وزن فعلانء مشتق من قرأ الثيء قرآتًا؛ 
أي جمعه وضمه» ومنه سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمهاء قال ابن الأثير: والأصل في هذه اللفظة الجمعء 
وکل شُيءِ جمعته فقد قرأته. وذهب إلى هذا القول قتادة. 
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القول الثاني أن قرأ همزته أصلية ولكنه بمعنى تلاء أما القول الثالث الذي تكلمنا عنه قبل قليل همزته أصلية 
ولکنه بمعنی قرا - لیس بمعنی تلا - وإنما بمعنى جمع. 

قال ابن جرير بعد أن ساق القولين (القول الثاني والقول الثالث) قال: "ولكلا القولين وجه صحيح في كلام العرب» 
EI RT‏ 

القول الرابع: أن الهمزة في القرآن غير أصليةء لكن النون في آخر الكلمة أصليةء وهو مشتق من قرنء يقال: قرن 
الثيء بالثيء إذا جمعهء وقرن بين الحج والعمرة إذا جمعهمافي سفر واحدِ؛ قال ابن فارس: القاف والراء والنون 
أصلان صحيحان أحدهما يدل على جمع شيءٍ إلى شيءء وذهب إلى هذا القول الأشعري وغيره. 

القول الخامس: أن الهمزة في القرآن غير أصلية والنون أصليةء وهو مشتق من القرائن» القول الرابع مشتق من 
قَرَنَء آما في القول الخامس فقيل: إنه مشتق من القرائن؛ لأن الآيات التي في القرآن يصدق بعضها بعضمًاء في 
قرائن تدل على صدق هذا الكتاب العزيز» وعلى آنه معجرٌ بلفظه ومعناه» قال بهذا القول القَرَاءُء وردّه بعضهم. 
نحن ذكرنا خمسة أقوال » ويمكن أن نختصر هذه الأقوال الخمسة في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه اسم جامد» وضع أول ما وضع عَلّم على القرآن. 

القول الثاني: أن القرآن أصله قرأًء فالهمزة فيه أصليةء وقد يكون بمعنى تلاء أو بمعنى جمع. 

القول الثالث: أن القرآن غير مهموزء لكن نوته أصليةء فيكون بمعنى قرن» أو بمعنى قرائن. 

هذه مجمل الأقوال التي قيلت» وذكرها العلماء في أصل هذه الكلمة وهذه التسمية وهذا العَلّم الذي هو القرآنء 
ولعل القول الثاني الذي هو بمعنى قرا بكلا المعنيين (بمعنى تلا أو بمعنى جمع) لعله يكون هو أرجح الأقوالء 
وهو الذي يوافق قراءة الأئمة السبعة ما عدا ابن كثيرء وكونه بمعنى تلا أرجج من معنى الضم والجمع؛ لأن الله 
عر وجل غاير بين المعنين في قوله تعالى: إن عَلَيْنَا جَمْعَه وَقرَآتة 4؛ فالقراءة هنا مغايرة للجمع؛ لأن الأصل في واو 
العطف أن تكون للمغايرة. هذا ما يتعلق بتعريف القرآن في اللغةء وأصل هذه الكلمة (القرآن). 

تعريف القرآن الكريم في الاصطلاح 

ننتقل بعد ذلك إلى تعريف القرآن في الاصطلاح. حقيقة يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس 
والفصول والخواص؛ لأنه مهما قلنا في تعريف هذا القرآن فلن نحيط بمعناه كاملا ولا يمكن أن ندرك أوصافه 
وندرك معانيه؛ وهو كلام مباينٌ لكلام البشرء فهو كلام رب البشر سبحانه وتعالى» ولكن مشيًَا على طريقة 
التعريفات التي تميز الثيء عن غيره - ولا نقول : إن هذا التعريف هو تعريف جامع مانع ولكنه نميزه ببعض المزايا 
التي تميزه وتغايره عن غيره - فيمكن أن يعرف القرآن في الاصطلاح بأنه: 
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كلام الله تعالى» المرّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بلفظه. الْتَعبّد بتلاوتهء المنقول بالتواتر. 
المكتوب ف المصاحف من ول سورة الفاتحة إلى آخرسورة الناس. 


هذه الاحترازات والقيود ليخرج ما يلي: 


(كلام اله): يخرج كلام غيره من الجن والإنس والملائكةء 

(المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم): يخرج ما كان منزلاً من الكتب السابقة ولكن على غيره من الرسل؛ 
كالتوارة والإنجيل والزبور وغير ذلك 

(المعجز بلفظه): يخرج غير المعجز من كلام الله تعالى؛ كالأحاديث القدسية على قول إن الألفاظ من عند الله 
عر وجلّء وكذلك يخرج الكتب السابقةء فإن هذا القرآن يتميز عن الكتب السابقة بأنه وحي أوحاه الله عر 
وجل وهذا الوحي مُعجز؛ ولهذا اله عز وجل تحدى المشركين بأن يأتوا بحديث مثله ثم تنزل معهم فقال تعالى: 
اَم يَفُولُونَ افََرَاهُ فل انوأ شر سُوَرٍ مَنْلِهِ مُفَْرَيَاتٍ4 [هود: 13] ثم تازل معهم سبحانه وتعالى فقال: اَم 
يَفُولُونَ افََراة قل فَأئُوأ بِسُورَةٍ مَْله) [يونس: 38]ء مما يدل على أن هذا القرآن هو معجز بلفظه ومعانيه. 
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه أن النبي -صاى الله عليه وسلم- قال: [ما من الأنبياء 
وی ا ع ها هة آم عله القن واا غو الى او و يادا إل كاجو ان اون ا 
تابعًا يوم القيامة]ء فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

(المتعبد بتلاوته): يخرج القراءات التفسيريةء والقراءات الآحادية؛ فإن الله عر وجل لم يتعبدنا بتلاوتما 
وقراءتاء 

(المنقول بالتواتر): يخرج ما سوى القرآن المتواتر» من منسوخ التلاوة ومن القراءات الشاذة فلا تسمى تلك 
بقرآن» 

(المكتوب في المصاحف): فما ليس مكتودًا في المصاحف كالآيات المنسوخة تلاوةً وحكمًا أو تلاوةً فقط لا تعد 
قرآتا. 


وهذه القيود الثلاثة الأخيرة (المتعبد بتلاوتهء المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحف) هي في الحقيقة لبيان الواقع 
لا للإخراج والاحتراز؛ لأن قيد (المعجز بلفظه) يكفي عنها كلها. هذا ما يتعلق بتعريف القرآن في اللغة والاصطلاح. 
تعريف "علوم القرآن* 

ننتقل بعد ذلك إلى تعريف "علوم القرآن". عرف هذا العلمء وبُميز بين هذا العلم وغيره من العلوم الشرعيةء 
فنقول: إن علوم القرآن إذا اعتثبر عموم هذه الجملة المركبة تركيبًا إضافيًاء فإنه سيدخل تحت مظلتها جميع 
العلوم الدينية واللغويةء بل والعلوم الدنيوية مما لنا فيه مصلحة وفائدة على الصحيح؛ لأن الله عر وجلّ يقول في 


f 
1_% 


آ“* 


0 
أله 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 


كتابه: لوَتَرَلتا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَْيَانًا لكل سَيْءٍ 4 [النحل: 89]ء فكل العلوم التي تؤخذ من القرآن يصح أن نطلق علا 
أا علوم القرآن؟ لأن هذة اللوم أخذت أصولا من القرآن»وكدلك يفول سبجاته وتال كماق سورة الأتعا: 
إمًا فَرَطتًا في الْكتابٍ من سَيْءٍ4 [الأنعام:38] على قول بعض المفسرين الذين قالوا: أن المراد بالكتاب هنا هو 
القرآن. وهذا حقيقة فيه توسع؛ إذ يشمل كل العلوم المستنبطة منهء والمساندة لهء وما وردت الإشارة فيه إليهء 
وهو حقيقة ليس مرادًا هناقي مقررنا هذا. 
ولكن المراد بعلوم القرآن في مقررنا هذاء هو تعريفه باعتباره فتًا مدوتاء أو مصطلحًا تداوله العلماء -رحمهم 
الله تعالى- على مجموعة علوم متعلقة بالقرآن الكريم. مرتبطة به اصِطلِحَ على تسميتا بعلوم القرآن. 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف هذا العلمء ومن تلك التعريفات: 
- تعريف الزرقاني في كتابه متاهل العرفان قوله: "مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه 
وجمعه وکتابته وقراءته وتفسیره وإعجازه وناسخه ومنسوخه» ودفع الشبه عنه". 
- ونحو هذا التعريف عرفها محمد أبو شهبة في كتابه المدخل» وكذلك الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات 
في علوم القرآن. 
- وكذلك عرفا الدكتور متاع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن بأنه: "العلم الذي يتناول الأبحاث 
المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول» وجمع القرآن وترتيبه» ومعرفة المكي والمدني» والناسخ 
والمنسوخ» والمحكم والمتشابه»ء إلى غير ذلك مماله صلة بالقرآن". 
- وبقرب منهما كذلك تعريف الدكتور حسن ضياء ولكنه أضاف قَيدًا وهو: اعتبار كل علم منها علمًا مستقلاً 
فقال: "علمٌ يضم أبحانًا كلية هامة تتصل بالقرآن العظيم من نواح شت» يمكن اعتبار كل منها علمًا متميزا". 
وقيل غير ذلك. 
ومما يلاحظ على ما سبق» أن الاختلاف بين هذه التعاريف يكاد يكون في التعبيرات والمصطلحات فحسب. أما 
المعاني في متفقةء كذلك اكتفوا -رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم- بالتمثيل لبعض علوم القرآن. 
- هناك باحث مغربي وهو الدكتور فاروق حمادة أقام ضابطين لهذا العلم يضبط بهما هذا العلم؛ ليخرج ما 
خالف هذين الضابطين؛ حيث قال: "إن علوم القرآن أصبحت تنحصر في شعبتين اثنتين: أولاهما: تاريخ القرآن 
وما ينضوي تحته من نزوله وأسباب التزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وثانهما: الوسيلة الصحيحة لفهمه 
على الوجه الحق» وينضوي تحت ذلك علوم اللغة والإعجاز والمحكم والمتشابه". ثم يقول: "فإن على كل من 
يريد التعامل مع النص القرآني» أن يطلع على هاتين المقدمتين اللازمتين تحت اسم علوم القرآن» ويمقدار ما 
يجانهما سيجانب الحقيقة ويبعد عن الصواب"» انتمى كلامه. 
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- لعلي أضيف إلى الضابط الثاني إضافة يسيرةء وهو أنه حفظه الله يقول: الضابط الثاني: "الوسيلة الصحيحة 
لفهمه على الوجه الحق» وينضوي تحت ذلك علوم اللغة والإعجاز والمحكم والمتشابه". أضيف: "وتلاوته تلاوة 
صحيحة"؛ ليدخل ضمنا التجويد وما يتعلق به وكذلك القراءات القرآنية. 
ومن خلال هذه الضوابط يمكن أن يُقال في تعريف "علوم القرآن" بأنه : 
علوم أو مباحث تتعلق بتاريخ القرآن الكريم» وما كان وسيلة لفهمه وتلاوته على الوجه الصحيح؛ حتى نجمع 
العلوم المتعلقة بتاريخ نزوله وأسباب التزول والناسخ والمنسوخ وما شابههاء كذلك تدخل العلوم المساندة لهذا 
العلم التي أشار إلما الدكتور "فاروق" وهي: ما كان وسيلة صحيحة لفهمه؛ كعلوم الإعجاز والمحكم والمتشابه 
والمطلق والمقيد» كذلك نضيف إلها ما كان وسيلة لقراءته قراءة صحيحة.فنحن متعبدون بالإيمان بالقرآن 
الكريم» وأنه من عند الله عر وجل»ء وكذلك متعبدون بالاستجابة لأوامره والانتهاء عن نواهيه»ء كما نحن متعبدون 
بتلاوته تلاوة صحيحة على الوجه الذي أنزله الله عر وجل عليه» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن 
تلقيًا من عند جبريل عليه السلام » وجبريل عليه السلام يأخذ القرآن تلقَيًا من عند اله عر وجل بصوتِ مسموع؛ 
كما قال سبحانه: وَإِنَكَ لَنلّقّى الْقُرَنَ ِن لَدُنْ حَكيم عَليم) [النمل:6]ء ويقول سبحانه: «وَإِنَة زيل رَبَ الْعَاعينَ* 
رل به الرُوځ الأمين* عَلى قَلْبك لِتَكُونَ مِنَ النذٍرينَ* بلِسَانِ عَرَبِيّ مُبينٍ4 [الشعراء: 195-192]ء وفي الآية التي 
ذكرناها في مطلع هذه المحاضرةء قوله تعالى: [قَإذّا قَرَأنَاةُ فَاتَبِغ فَرآةُ * ثم إن عَلَيْنَا بَيانَه) [القيامة: 19-18]ء 
فنحن متعبدون بتلاوته تلاوة صحيحةء تلاوة سليمةء سالمة من الخطاً والنقص. 
أسأل اله عر وجل لي ولكم التوفيق والتسديد. وأسأله سبحانه وتعالى أن مهمدينا ويوفقنا للعمل الصالح»ء هذا والله 
أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : أخت في الله 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق وضبط الصياغة: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
المحاضرة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمدلله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ولعد . 

نستكمل ما قد بدأناه في المحاضرة السابقة عندما تكلمنا عن مقدمات علم "علوم القرآن"» نستكمل هذه 
المقدمات وقد سبق أن تكلمنا عن القرآن كعَلّم يطلق على القرآن» هل هو اسم مشتق. أو اسم جامد. وقلنا أن 
من العلماء من قال آنه اسم جامد وضع أول ما وضع علما على القرآنء لم يستعمل هذا القرآن في غيره» وليس 
مشتقا من آي كلمة سواه» ومنهم من قال لا بل هو لفظ مشتق» واختلفواء فمنهم من قال هو مشتق من قرأء 
وفتكون الهمزة فيه آصليةء ومنهم من قال هو مشتق من قرن» وتكون النون فيه أصليةء وذكرنا أن الراجح في ذلك 
-واللّه أعلم- والأقرب أن قرأ الهمزة فيه أصلية.ء وأنه بمعنى تلاء وهو الأقرب للآية التي قال الله -عز وجل- فما: إِنّ 
عَلَيْنَا جَمْعَه وَفرًآتة (17)فإدًا E‏ فَاتَبغ قَرَآنَة (4)18 (سورة القيامة). ثم ذهبنا بعد ذلك إلى تعريف القرآن في 
الاصطلاح» ثم عرجنا على تعريف علوم القرآن» وذكرنا الضوابط التي يمكن أن تضبط هذا العلم» وبيناه» وذكرنا 
من قال به» والإضافات التي أضفنا إلما . كذلك من المقدمات التي نجعلها كالتوطئة لدراسة علوم القرآن» ويحسن 
بنا كذلك أن نقدمهاء وهو موضوع محاضرة اليوم» هو الحديث عن: 

أسماء القرآن وأوصافه 

إن القرآن الكريم نزل على أمة جاهلية تعيش في تخبط وظلام» وجهالةء وضلالةء لا علم لها بالكتاب ولا معرفة 
لها بالخطاب الرباني. نعم هي تتفوق في البلاغةء وتتفاخر بالفصاحةء ولكن هذا الكتاب هو مغاير لهذه البلاغة 
وتلك الفصاحةء فإنه كلام رب البشر كلام وخطاب رباني. فذكر الله -عز وجل- في ثنايا القرآن الكريم أسماءً 
وأوصافاً تبين للناس كلهم حقيقة هذا القرآن» وتبين صدقه وبيانه وإرشاده وبركته» لكي يكون دافعا لهم إلى 
الإيمان بهذا الكتاب» وإلى الاهتداء مهدي هذا الكتاب الذي يمدي للتي هي أقوم فهو- سبحانه وتعالى - أصدق 
القائلين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى . 

وعندما نجيل النظر في القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تضمن آياتِ كثيرة تحوي أسماءً عديدة للقرآن الكريمء 
حتى بلغ عدد أسماء القرآن وأوصافه المذكورة في القرآن فقط. بلغت أربعة وستين بين اسم ووصف» ومن ذلك: 
القرآنء الكتاب» الفرقان. التتزيل. الوحي» بشير. الحكيم» تبيان» نبا عظيم» وغيرها من الأسماء والصفات» 
فتعددت الأسماء والصفات في القرآن الكريم» كقوله سبحانه وتعالى: 
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- يلك آياث الْقُرآنِ وَكِتابٍ مَيينِ (1)) (سورة النمل)ء 

- ص وَالْفُرآنِ ذِي الذّكر (1)) (سورة ص)ء 

- طوإِنه لَتنزیل ر ب العالمين (سورة الشعراء)ء 

- ورتا عَلَيْكَ اكاب ب ياتا لَكُلَّ مَيءِ وَهُدّى وَرَحْمَة وَدْشْرى لِلْمُْسْلِمِينَ (4)89 (سورة النحل)ء 

: طقل ا )1)67 أ عله مُذْرضونَ (68) 4 (سورة ص). 

لقد نص بعض العلماء على أسماء وردت في القرآن على أنها أسماء للقرآنء ولكن الأظهر عند التأمل فما وفي 

سياقهاء ومن خلال تأمل أقوال المفسرين فماء أا ليست من أسماء القرآن. فبعض العلماء تجاوز ووسع الدائرة 

في ذكر أسماء ذكرت في القرآن» وقال أا للقرآنء والأقرب - والله أعلم - من خلال سياق الآيات» ومن خلال أقوال 

المفسرين أنا ليست بأسماء للقرآن» ومن ذلك: 

- الكوثر في قوله -سبحانه وتعالى-: (إنًا أعْطَيَْاكَ الْكَؤْتَرَ (4)1 (سورة الكوثر). فمن العلماء من قال أن المراد 
بالكوثر هنا القرآنء وفي المقابل نجد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد فسر بنفسه الكوثر عندما وقال: 

GENT‏ ؟ فقلنا :الله ورشسوله أعلمٌ کال فانه نهر وعَدنيه ريي عر وجل > عليه خير کثيڙ. و حوض 

ترذ عليه أمتي يوم القيامة ....." الحديث في صحيح مسلم. 

- كذلك الميزان؛ من العلماء من قال أن من أسماء القرآن الميزانء ولكن الأقرب أنه ليس من أسماء القرآن. 

- كذلك النجوم» وكذلك الداعي» ومن ذلك القسط, فالأقرب أن هذه ليست بأسماء للقرآن» وإنما هي أسماء 
لغيره. 

أيضا تضمنت الأحاديث النبوبة جملة من الأسماء والصفات» من مثل : آيات اللهء البينات» ثقيل» الحكمة» حبل 

الله» وغير ذلك؛ ولكن الذي يظهر أن مجموع الأسماء التي وردت في الأحاديث النبوبة هي أقل من الأسماء التي ذكرت 

في القرآن الكريم للقرآن الكريم. 

أحب أن أنبه إلى أن هذه الأسماء والأوصاف هي في الحقيقة أسماءٌ في العرف النحوي؛ أي أن هي أسماء تقابل 

الأفعالء إلا أن الاسم أيضا يطلق ويراد به ما يقابل الصفةء فالاسم ما كان جنسا غير مأخوذ من الفعل» نحو: 

رجل» فرس» والصفة ما كان مأخوذا من الفعل» نحو: اسم الفاعل» واسم المفعول؛ كضارب» ومضروب . 

عند التأمل والنظر في الأسماء التي يمكن أن تستعمل كأسماء أعلام للقرآن الكريم» أي عندما يطلق هذا الاسم 

فإن الذهن مباشرة ينصرف إلى القرآن» فإن جملة من الأسماء التي يمكن أن نعتبرها أوصاف تشاركها أسماء أخرى. 

وهناك أسماء أعلام التي إذا أطلق هذا الاسم فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى القرآن الكريمء ويمكن أن نعد منها 

أو نقتصر على خمسة أسماء فقط؛ فمثلا على سبيل المثالء قوله - سبحانه وتعالى -: هدى؛ هذا الهدى يشمل 
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القرآنء ويشمل السنة. هناك جملة من الأوصاف تشمل القرآن» وتشمل غيره. لكن الأسماء الأعلام التي لا تطلق 
إلا على القرآن أو إذا أطلقت ينصرف الذهن مباشرة إلى القرآن الكريم يمكن أن نقتصر على خمسة منا ألا 
وهي: القرآن. الكتاب. الذكر. الفرقان» التتزيلء وباقي الأسماء هي أوصاف. 
وقد اقتصر الإمام ابن جرير- رحمه الله تعالى -» وابن عطيةء وغيرهما على أسماء أريعة؛ اقتصروا على الأسماء 
الأريعة الأولى وهي: القرآنء الكتاب» الذكرء الفرقان»ء أما اسم التنزيل فإنه مما شاع حقيقة على ألسنة العلماء 
وتداولوه فيما بيهم فأصبح علما على القرآن» فتراهم يقولون: ورد في التنزيل كذاء وكذاء ولم يرد في التنزيل كذاء 
وكذاء فإن الذهن مباشرة ينصرف إلى القرآن الكريم. 
فإذا تأملنا في هذه الأسماء الأريعةء أو الأسماء الخمسة التي هي أسماء أعلام؛ نجد أا في القرآن تلحق بأوصاف 
لهذا القرآن» تلحق بأوصاف لهذا الاسم» وبالمثال يتضح المقال. فكثير من الأوصاف تضاف لهذه الأسماء الخمسةء 
کقوله تعالی: 

ذلك ا (4)2 (سورة البقرة)ء 

- ت ِلك آيَاث الكتاب وَقرَآنِ مُبين (1)) (سورة الحجر) »وصف الله -تعالى- القرآن بأنه مبينء 

[وَإِنَه لَتَنزيل رب الْعَالينَ (4)192 (سورة الشعراء)ء 

- إن َذِينَ كوا باکر ا جَاءَهُمْسوإِنة لكاب عَزيرٌ (4)41 (سورة فصلت )ء أي الذكر. 
فكثير من الأوصاف تأتي بعد ذكر هذه الأسماء الأعلام» وهذا مما يرجح أن هذه الأسماء أسماء أعلام لهذا القرآنء 
هذه الأسماء الخمسة»ء ويقية الأسماء التي وردت في القرآن الكريم» أو في السنة إنما هي أوصاف لهذا القرآن. 


من العلماء من اقتصر على اسم واحد للقرآن» وقال هو الاسم العلم الوحيد للقرآن »واستبعد الذكرء واستبعد 
الاب واستجد الارن وامدة العرقان وقال الم العم تا الان هو فته امم "القران ٠‏ وعد 
بقية الأسماء أوصافاء وأجناسا. وحقيقة لهذا القول وجاهته. وممن قال بهذا القول: ابن عاشور -رحمه الله- في 
ققوله: فإن الذكرء والفرقان أطلقت وسمي با القرآن» وسميت بها بعض الكتب السابقة كالتوراة على سبيل 
المثالء كما قال الله سبحانه وتعالى : طوَلَقَدٌ آتَبْتَا مُومَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضيَاءَ وَذِكُرًا لَلْمْتَقَينَ (4)48 ( سورة 
الأنبياء)ء ويقول سبحانه: وَلَقَدُ كَتَبْنَا في الرَئُور مِن بَعْدٍ الذّكرٍِ أن الََرّضَ يَرُّا عِبَادِي الصَالِخُونَ (4)105 (سورة 
ا ا ا ا و هو امه واک فف وهو اع ات 
القرآنء والأمر في هذا يسيرء ولكل وجهة هو مولما. 
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أوصاف القرآن 


أوصاف القرآن التي وردت في القرآن الكريم: 
نأتي إلى أوصاف القرآن؛ وهي كثيرة جداء بلغت في القرآن فحسب قرابة تسعة وخمسين وصفاء وذكر جملة 
من هذه الأوصاف في الأحاديث النبوية -على صاحما أفضل الصلاة وأتم التسليم- وسبق معنا ذكر أمثلة لهذه 
الأوصاف» ومن ذلك قوله -سبحانه وتعالى- : وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتابَ تبْيَاتًا لكل مَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة وَنْشْرى 
لِلْمُسْلِمينَ (89)) (سورة النحل)ء ويقول تعالى : إذلِك الْكتَابُ لا رَْبَ. فيه. هُدَّى لَلْمْتَقِينَ (2)) (سورة 
البقرة)ء ويقول- سبحانه وتعالى-: [المص (1) كتا أنزل إلَيْكَ قلا يكن في صَذركَ حر مئه لِئُنذِر به وَذكرى 
لِلْمُؤْمِنِينَ (4)2 (سورة الأعراف)ء وغير ذلك من الأوصاف. 
أوصاف القرآن الكريم التي وردت في السنة النبوبة الشريفة: 
وردت في السنة النبوية الشريفة جملة من الأوصاف للقرآن الكريمء منها ما جاء ذكره في القرآن الكريم» ومنها 
ما جاء ذكره مستقلا ني السنة النبويةء أي لم يذكر إلا في السنة النبوية. فإذا نظرنا إلى السنة النبوية نجد أن 
أوصاف القرآن التي وردت في السنة النبويةء نجد أنها على طريقين» أو على منهجين: 
* المنهج الأول: أن ترد أحاديث تجمع أوصاف القرآن كاملة في أحاديث مستقلة. 
ومن ذلك حديث الحارث ابن الأعور عن علي -رضي الله تعالى عنه- وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم 
قال: "كاب الله فيه تباً ما كان قبلكم وخبر ما بعكم وحُكمٌ ما بيتكم وهو الفصل ليس بالهزل مَن تركه 
من جبًارِ قصَّمة الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّة الله وهو حبل الله لين وهو الذّكرٌ الحكيمٌ وهو 


ضعيف» وقد تكلم العلماء على إسناد هذا الحديث» وتكلموا عن الحارث ابن الأعور . 
كذلك من الأمثلة؛ حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى- عنه وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : 
"إن هذا القرآنَ مأدبة الله فاقبلوا مأذبته ما استطعتم إن هذا القرآنَ حبل الله والتُورُ المي والشَفاء 
لاف عصمة لمن تمسّك به ونجاةٌ لمن اتّبعه ....." الحديث. ولكن هذا الحديث كذلك تكلم العلماء في 
امنتادةء فإستادة ضعيف» 
* المنهج الثاني: أن نجد بقية الأوصاف ذكرت متفرقة في جملة من الأحاديث النبوية. 
وقد بلغت هذه الأسماء والأوصاف في الأحاديث النبوية ثلاثة عشر وصفا وثلاثة أسماء؛ فقد تم ذكر ثلاثة 
أسماء للقرآن الكريم في الأحاديث النبوية وهي: القرآن» والكتاب. والفرقان. والأوصاف بلغت ثلاثة عشر 
وصقًا -والتّه تعالى أعلم- اجتهدت في جمعها. فأقول مرة أخرى ذكر من الأسماء؛ الأسماء الثلاثة: القرآنء 
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الكتاب. والفرقان»ء أما الأوصاف فذكر ف الأحاديث النبوية ثلاثة عشر وصفا منها: حبل اللهء ومنہا وصف 
القرآن بأنه ثقيلء وغير ذلك من الأوصاف. 
نکتفي مهذا القدر فيما يتعلق بأسماء القرآن وأوصافه»ء ونبتديء باذن الله -عز وجل- في المحاضرة القادمة بنشأة 
هذا العلم وتطوره. 
هذا والتّه تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : غادة علاء الدين محمود 
قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيشثي 
المحاضرة الثالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ونحد. فبادئ كي بد أ حييكم بقحية السام الماذم غليكم ورحمة الله ويركاتةء وأسأل الله عر وجل ل ولك 
التوفيق والتسديد. 

في المحاضرتين السابقتين تكلمنا عن تعريف القرآن وتعريف علوم القرآن» ثم تكلمنا بعد ذلك عن أسماء القرآن 
وأوصافه» وحان الوقت إلى أن نتكلم ونتحدث عن نشأة هذا العلم وتطوره. 

نشأة علم "علوم القرآن" وتطوره 

کل غلم لاب ن يرب اطرا ر ور مرا حل قوع فيا الطرق وتط ور من اانا اة المي ذا الخلم حى 
يستقر العلم وتبين حدوده»ء وتنضبط محال مه وهي بلا شك مرحلة من المراحل» ثم يعقما مرحلة أخرى فيما يتعلق 
بالشرح والتهذيب والاختصارء وغير ذلك. وبالنظر إلى نشأة علم "علوم القرآن" نجد أنه مر بمراحل» سأسرد هذه 
لمراحل» وإن كان بعض هذه المراحل ليست مستقلة عن التي قبلها ومستقلة عن التي بعدهاء قد تكون مرتبطة 
بالتي قبلهاء وقد تكون معاصرة للقي قبلهاء ولكن للمؤلفين والكتاب الذين كتبوا عن هذا الموضوع لهم طرائق ولم 
مناهج» ولكن أحببت وفضلت أن أذكرها مرحلة مرحلةء لكن مع التنبيه إلى أن هذه المراحل ليست مستقلةء فلا 
نقول مثلا أن القرن الأول والقرن الثاني مرحلة أولى» والقرن الرابع والقرن الخامس مرحلة ثانيةء والقرن السادس 
والقرن السابع مرحلة ثالثةء لاء فقد تكون المرحلة الثالثة بينها وبين المرحلة التي سبقتها ارتباط» وقد تكون عاصرتها 
في بعض المراحل. والآن سأذكر هذه المراحل مرحلة تلو أخرى: 


المرحلة الأولى: علوم القرآن في عهد النبي صاى اله عليه وسلم 
فقد كان القرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه على أصحابه وتُعلّمهم» وبسبب ما امتازوا به 
من خصائص العروبةء من قوة الحفظ وصفاء القريحة وسرعة الفهم لم يحتاجوا إلى كتابة شيء من التفسير أو 
علوم القرآن المتنوعةء مع أن جملة من العلوم كانت معروفة لديم وبُدركونا وتُعايشونا بل ويلمسوناء كأسباب 
التزول مثلاء والمكي والمدني» والناسخ والمنسوخء وتجوبد القراءةء ومعاني الغريب» وغير ذلك. 
وأقوالهم في ذلك مشهورة معروفة؛ كقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-» وقول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقول غان رى اله عة أقرالم ف هدا مشهورة ومن ذلك قول اين مكرود رخن اله عك ها الت اة الا 
وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته". 
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ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقول علي -رضي الله تعالى عنه-. وتحضرني تلك القصة التي جاء 
مودي فما إلى عمر -رضي الله تعالى عنه-» وقال يا عمر: آية لو أنزلت علينا معشر المود لجعلنا ذلك اليوم عيداء 
قال: أي آية؟» قال: طالْيَوْمَ أَكُمَلْتُ 8 يتك ك عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيث لَكُمُ الام ديئًا) [الائدة: 3]ء 
حقيقة آية تستحق التأمل» تستحق التفكرء تستحق الإشادة بها فهذه تكريم وتقدير من الله عز وجلء اليم 
أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم رَأنْمَمْثُ عَلَيْكُمْ نِْمَتي) وفضلي ومحبتي وتقديري (وَرَضيث لَكُمُ الإْسْلام دِينًا). فقال له عمر: أما 
والّه - وهذا هو الشاهد - أما والله إني لأعلم أين نزلت» ومكان نزولهاء نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع» ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائم أو واقف في عرفةء مما يدل على أن الصحابة كانوا يُعايشون ويُدركون هذه العلومء 
وإن لم يكتبوا أو يُقيدوا شيئا من ذلك. 

المرحلة الثانية: في عهد الخلافة الراشدة 

استكمالًا للمرحلة السابقةء نشا في هذه المرحلة عدة علوم» ومن ذلك علم "رسم المصحف". وعلم "إعراب 
القرآن"» وعلم "تفسير القرآن". فالمصاحف التي أمر عثمان -رضي الله تعالى عنه- بنسخها تمثل وثائق مدونة عن 
علم رسم المصحف. الذي له قواعده وضوابطه التي تميزه عن الخط الإملائي المعتاد. 

أيضا حلقاث تفسير القرآن التي يُفسر فما الصحابي آيات من القرآن» فقد كانت ذا منهجية وعلى أصول يُفسر 
القرآن من خلالها كتفسير القرآن بالقرآنء وتفسير القرآن بالسنةء وتفسير القرآن باللغةء وكيفية التعامل مع 
الإسرائيليات» وما سوى ذلك» فكانت لهم - رضي الله تعالى عنم - أصول يمشون ويسيرون علماء وبُفسرون من 
خلالها القرآن» إن وجدوا تفسير الآية في القرآن اكتفوا بهء وإن لم يجدوا ذلك بحثوا في السنة النبويةء وهكذا. 
المرحلة الثالثة: تدوين أنواع من علوم القرآن مع بداية تدوين الحديث النبوي 

وذلك في رأس المائة الأولى من الهجرةء وكان أول من دؤّنه: محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (المتوق سنة 124ه) 
بأمر من عمر بن عبد العزيز. 

وقد اشتملت المصنفات الحديثية على كتب وأبواب تتعلق بعلوم القرآن» وإن لم يُسموها بعلوم القرآنء وكذلك 
ذكروا أبواب تتعلق بتفسير القرآنء فعلى سبيل المثال: الإمام البخاري في صحيحه - كتابه الصحيح - ذكر كتابًا 
مستقلًا وعنوّن له بفضائل القرآن» كذلك بكتاب التفسير. وكتاب فضائل القرآن هو في الحقيقة يجمع الأحاديث 
المتعلقة بعلوم القرآن من ناحية الوحي» ومن ناحية نزول القرآنء وأسباب التزول» والناسخ والمنسوخء كل هذا 
جمعه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت كتاب فضائل القرآن. 

ومثله كذلك الإمام مُسلم رحمه اللّه» فإنه ذكر في آخر مصنفه كتاب التفسير» والإمام مسلم هو على الصحيح لم 
يبوب الأحاديث» ولكنه هو الذي ذكر عناوين الكتب. 
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ومثله كذلك الإمام الترمذي» والإمام ابو داوود قي سّننه» فإنه ذكر كتابًا في القراءات» وذكروا كذلك كتابًا جامعا 
٤‏ التفسيرء وابن ماجه والنسائيء وغیرهم. 


المرحلة الرابعة: فترة تدوين علوم القرآن مع بداية تدوين الأحاديث 

فار دوين علوم الفرآن هع بد اة دوين الجديت لفت مصنفات ن عضن علو القران بشكل فغرة ومن ذلك 
ما كتبه يحي بن يَعْمُر في القراءات - ألّف كتابًا في القراءات -. كذلك مجاهد بن جَؤر له كتاب في التفسيرء كذلك 
لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب في فضائل القرآنء وغيرهم. 

يضاف إلى ذلك الإشارة إلى إسهامات اللغويين في مثل كتب: معاني القرآن» للفراء» ومجا زالقرآن» لأبي عبيدة 
معمر بن ال مثنى» والوجوه والنظائرء وغيرها. 

أود أن أشيرإلى أن المرحلة الخامسة تتزامن مع المرحلة السابقة كما أن المرحلة السابقة تتزامن مع جزء من 
المرحلة التي قبلها (وهو ما أشرنا إليه في أول هذه المحاضرة) 

المرحلة الخامسة: التأليف في علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير 

كفعل الإمام الطبري (التوفى سنة 310ه) والماوردي» فالطبري على سبيل المثال ذكر جملة من علوم القرآن في 
مقدمة تفسيره كالألفاظ التي اتفقت لغات الأمم فماء واللغة التي نزل علما القرآن من لغات العرب» ونزول القرآن 
على سبعة أحرف. ومثله كذلك الماوردى في مقدمة تفسيره "النكت والعيون". 

المرحلة السادسة: ظهور مؤلفات في آبوابٍ من علوم القرآنء لكن بدون تسميتا بعلوم القرآن 

وني هذه المرحلة تسمية العلم بعلوم القرآن لم تظهر بعد لكن هناك مؤلفات هي في علوم القرآن ولكها لم تسم 
بهذا الاسم» من مثل الحارث المحاسبي (المتوفق سنة 243ه) في كتابه فهم القرآن» ذكر جملة من علوم القرآن. 
ولكنه سى كتابه ب "فهم القرآن"» وقد أورد جملة من مباحث علوم القرآن كفضائل القرآن» وفضائل القراء 
والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» ومن ذلك جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي. 

المرحلة السابعة: مؤلفات ضمت أنواعًا من علوم القرآن في ثنايا الموضوع العام الذي يتحدث عنه الكتاب 
برزت مؤلفات ضمت أنواعا من علوم القرآن في ثنايا الموضوع العام الذي يتحدث عنه الكتاب» من مثل الانتصار 
للباقلاني الانتصا رلصحة ناقل القرآن» ويقصد مؤلفه الدفاع عن القرآن من كل الشكوك والشبه التي أثيرت 
حوله من قبل ال ممحدين والرافضة. 

ومن العلوم التي أوردها الباقلاني في كتابه: القراءات» وجمع الناس على مصحف واحد.» والإعجازء ونزول القرآن 
على سبعة أحرف. وكذلك من الكتب التي على هذا المنوال جواه رالقرآن ودرره للغزالي (المتوفى سنة 505ه)ء 
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وذكر فيه جملة من علوم القرآن وقسّمها إلى قسمين: علم الصدف والقشرء وجعل منه: علم اللغة والنحو 

والقراءات وتوجمها وعلم التفسير» وعلم الأباب وجعل منه: القصص القرآني» وعلم الكلامء والفقه وأصوله. 

وكذلك. قانون التأوبل لأبي بكر بن العربي» فقد قسم علوم القرآن إلى ثلاثة أقسام: توحيد. وتذكيرء وأحكام» 

وغيرها من المؤلفات. 

المرحلة الثامنة: استقرارتسمية هذا العلم تسمية ومضموتًا من خلال الكتاب كاملا 

ومن ذلك ففون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي» وا مرشد الوجي ز إلى علوم تقعلق بالكتاب العزيز 

لأبي شامة (المتوف سنة 656ه). والبرهان في علوم القرآن للزركثي (المتوق سنة 764ه). والإتقان في علوم 

القرآن للسيوطي (التوق سنة 911ه). وللبلقيني كذلك كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم (والتوق سنة 

4ه)ء ثم توالت بعد ذلك الكتب التي تطابق فما المضمون والعنوان» سُميت بعلوم القرآن» وبُّذكر فما جملة 

من اللوم المتعافة بالقران الكرم كلام الضيوؤطلء وكالكتب الى جات بعد لكق هدا العصير ق وقها 

المعاصر- . ككتاب مناهل العرفان للزرقاني» وكذلك مباحث في علوم القرآن» ودراسات في علوم القرأن. 

والمدخل إلى دراسة علوم القرأن» وغير ذلك من الكتب» فاستقر تسمية هذا العلم اسما ومحتوىء اسمًا 

ومضموتًاء وسُجَي ب"علوم القرآن". 

۷ عدة ملحوظات على تطور علم "علوم القرآن" 

- أولا: توجد مُسمّيات لكتب باسم علوم القرآن» توجد كتب باسم علوم القرآن أو علم القرآن أو علم التنزيل. 
لكنها في الحقيقة هي ليست في ذات العلمء وإن كانت تشتمل على جزءٍ منهء فقد يُسكَي الإمام والعالم كتابه 
بعلم القرآن أو ني علم القرآن أو علوم القرآنء ولكنه في الحقيقة ليس كتابًا في علوم القرآن من ناحية المصطلح 
الذي نتكلم عنهء وعلى سبيل المثال: أبو الحسن الأشعري له كتاب المختزن في علوم القرآن وهو كتاب في 
التفسير. كذلك للأدفوي الاستغناء في علو مالقرآن» وهو تفسير كذلك متم بالأثر والعربية والقراءات وبذكر 
شيئا من علوم القرآن» وكذلك التفصيل الجامع لعلوم التنزيل للمهدوي» وهو كذلك كتاب في التفسير. 
فبمجرد التسمية لا تكفي للحكم على أن الكتاب من المؤلفات في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي. 

- ثانيًا: لعل أَسْبَق من ألّف في هذا العلم كتابا مستقلًاء وإن لم يسمه باسمه الاصطلاحي هو الحارث 
المححاسيي (ا لتو سنة 243ه) في كتابه فهم القرآن» لم يسمه بعلم القرآن ولا علوم القرآن وإنما يُسمى بفهم 
القران. 
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- ثالتا: أمّا ظهور مصطلح علوم القرآن في العنوان والمحتوى فقد تأخر قليلًا إلى أواخر القرن الرابع ومطلع 
القرن الخامس. وبدأفي ملف ابن حبيب النيسابوري (ا توف سنة 406ه) في كتابه التفبيه على فضل علوم 
القرآن. 

- ثم تتابعت التسمية والمضمون في المؤلفات المتأخرة؛ ككتاب فنون الأفنان ي عيون علوم القرآن لابن 
الجوزي» وكتاب أبي شامة» والزركشي.» والسيوطى الإتقان في علوم القرآن» ومن بعدهم. 

أهم المؤلفات التي ألفت في هذا العلم 

أختم هذه المحاضرة بذكر أهم المؤلفات التي ألفت في هذا العلم» وهذه المؤلفات مطبوعة ومتوفرة وموجودة بين 

أيديناء ومن هذه المؤلفات: 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» ابن الجوزي 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبي شامة 

- البرهان في علوم القرآنء الزركشي 

- الإتقان في علوم القرآنء السيوطي 

- مناهل العرفان في علوم القرآن»ء الزرقاني 

- المدخل لدراسة القرآن» أبي شهبة 

- مباحث في علوم القرآنء صبجي الصالح 

- مباحث في علوم القرآنء مناع القطان 

- دراسات في علوم القرآنء فهد الرومي 

- المحررفي علوم القرآن» مساعد الطيار 

- المقدمات الأساسية في علوم القرآنء يوسف الجديع 

- علوم القرآن بين البرهان والإتقان» حازم حيدر 

- وغيرها من الكتب الكثيرة التي لن يعدم القارئ والمطالع والدارس من أن يخرج بحصيلة علمية مفيدة بإذن 
الله عز وجل عند مطالعته ورجوعه إلى هذه الكتب العظيمة» التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يرحم 
مُؤلفهاء ويحفظ الأحياء منهم. 

ويإذن اله عز وجل المرجع الأساس في هذا المقرر هو كتاب دراسات في علوم القرآن» للدكتور فهد الرومي. 

هذا والته تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : إسراء الزعيم 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق وضبط الصياغة: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 

الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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علوم القرآن 
المحاضرة الرابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
باديء ذي بدء أحبي الجميع بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح وبإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة والمحاضرات التي تلهما سندلف إلى صلب هذا العلم 
ونفتتح حديثنافي هذا المقرر بعلم الوحي. 

علم الوحي 

وإذا تأملنا ونظرنا في كتب علوم القرآن الأخرى وعلوم القرآن المتفرقة والمتنوعة نجد أنهم اختلفوا في البداءة بأي 
علم من علوم القرآن» فمنهم من ابتدأً با لمكي والمدنيء ومنهم من ابتدأً بأسباب التزولء ومنهم من ابتداً بتزول 
القرآن» ومنهم من ابتدأ بالوحي» ولا إشكال في ذلك إذ هي مسألة اجتهاد ونظر وتأمل»ء وتختلف فما وجهات النظرء 
أما نحن بإذن الله عز وجل في هذه الأكاديمية المباركةء سنفتتح الحديث عن علوم القرآن بهذا العلم وهو علم 
الوحي» وذلك استئناسًا إلى أن هذا العلم هوء حقيقةء من حيث الوجود هو أول علم جد فتزول الوحي على النبي 
صلى الله عليه وسلم تلاه ابتداء نزول القرآن» ونزول القرآن كذلك شاركه أسباب التزول» والمكي والمدني» ونزول 
القرآن على سبعة أحرف.» وغير ذلك. فالوحي هو أول العلوم من حيث الوجود فارتأيت أن نبتديء بهذا العلم 
وهو علم الوحي. 

تعريف الوحي لغة واصطلاحاً 

الوحي في اللغة: هو إلقاء علم في خفاءء ومن معاني الوحي في اللغةء الإشارةء والكتابةء والرسالة وذلك على وجه 
السرعةء فأو إلهم أي: أشارء 

الوحي في الاصطلاح: أما عن معنى الوحي في الشرع وفي الاصطلاح هو إعلام الله سبحانه وتعالى لني من أنبيائه 
بكيفية معينة بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواهي وأخبار وقصص. إعلام الله سبحانه لني من أنبيائه بكيفية 
معينةء وهذه الكيفية سنذكر طرقًا منها في تضاعيف محاضرتنا هذه بإذن الله تعالى» وما ا من أوامر ونواهي 
وأخبارء وكما تعلمون أن هذه الأوامر والنواهي والأخبار قد يكون مصدرها من القرآن الكريم» وقد يكون مصدرها 
من السنة النبويةء فالوحي يشمل الوحي بالقرآنء كما يشمل الوحي بالسنة النبويةء الله عز وجل قال عن السنة 
النبوية: ([إِنْ هُوَ إلا وَحْي يُوحى) [سورة النجم :4]ء فالوحي يشمل الوحي بالقرآن ويشمل كذلك الوحي بالسنة 
النبوبة. 
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أقسام الوحي 

ننتقل الآن إلى النقطة الثانية من محاضرة اليوم وهي أقسام الوحي. يمكن أن نقسم الوحي إلى قسمين: 

القسم الأول: الوحي اللغوي: أي الوحي بمعناه في اللغةء وهو يشمل عدة أنواع» كما ذكرت قبل قليل» أن الوحي 

في اللغة إلقاء علم في خفاء وله أنواع» ومن ذلك: 

1. الإلهام الفطري للإنسان» ومثاله: ما ذكره الله عز وجل في سورة القصص: «وَأَوْحَيًْا إلى اَم مُوسَى 
أؤضعيه...4 [ الْقَّصبَص :7 ]ء وهذا كما ذكر العلماء هو إلهام فطري للإنسان. 

2. كما أن الوحي كذلك يكون بالإلهام الغريزي للحيوان ومثاله: طوَأَؤْح رثك إلى التَحْلِ أن اتَخْذِي مِنَ الْجِبَال 
بُيُونّا وَمِنَ الشَجَرٍ وَمِمًا يَعْرِشُونَ (68) 4 [سورة النحل] ومعنى الوحي هنا: هو الإلهام الغريزي وهو من أنواع 
الوحي اللغوي. 

3. كذلك من أنواع الوحي اللغوي: الأمر الكوني للجمادات كما في سورة الزلزلة دا رلْرلَّتِ الََرْضْ زرالا (1) 
وَأخْرَجَتِ الذَرْضنْ أثْقَالَما (2) وَقال الَونْسَانُ ما لا (3) يَوْمَيٍِِ تَحَدِْتُ أُخْبَارَهَا (4) باأنَ رَبك اوی لا (5) )» فذا 
من الأمر الكوني للجمادات. 

4. كذلك من أنواع الوحي اللغوي: وسوسة الشيطان وتسمى في اللغة بالوحي» كما قال اله عز وجل: وَإِنَ 
الشَيَاطينَ لَيُوحُون إلى أوْلِيَانمِم لِيْجَادِلوكُم ........ 4 [سورة الأنعام : 121]. 

5. كذلك من أنواع الوحي اللغوي: الإشارة بجارحة من الجوارح» كما قال الله عز وجل: (..... قَاَؤْك إِلَهْمْ 
سَبَخُوا بُكرَةٌ وَعَشِيًا) [سورة مريم : 11]. 

هذه بعض من آنواع الوحي اللغوي وهو يندرج تحت القسم الأول من أقسام الوحي. 

القسم الثاني: الوحي الشرعي: وأنواعه ذكرها الله عز وجل في سورة الشورى في قوله سبحانه: وما گان لِبَشَرٍ أَنْ 

يُگلْمَة الله إلا وَحْيَا و مِنْ وَدَاءِ ججَاب اؤ يُرْسل رَسُْولا فَيُوجي بإِذْنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيم4 [ الشُورَى : 51 ]ء 

سبحانه. في هذه الآية أنواع من الوحي الشرعي» جمع الله تعالى فما أنواع الوحي الشرعي وهذه الأنواع اشتملت على 

صور متعددة وهي كما يلي: 

1. النوع الأول: وما گان لِبَشَرِ أَنْ يُكلَمَةٌ الله إلا وَحْيًا): المراد بالوحي في هذه الآية يدخل ضمنه عدة أنواع منها: 
(أ) الرؤبا في المنام: فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان أول ما بديء به رسول الله الله صلى الله عليه 

وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح" الحديث متفق 
عليه الوحي الشرعي عن طريق الرؤيا في المنام كانت في بدايات البعثة النبوية واستمر ذلك قرابة ستة 


أشهر والتّه أعلم. 
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(ب) النفث في الروع: ويدخل هذا النوع أيضاً ضمن معنى قوله عزوجل: إلا وَحْيًا 4 ودليله: عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " وإِنَّ الرُوح الأيين تَقَتَ في روعي أن 
تَفْسًا لا تَمُوثُ حتى تَسْتخمل رزقها ء قَاتَفُوا الل و أجملوا في الطَلَّب .... " الحديث» الشاهد في الحديث هو 
قوله صاى الله عليه وسلم: "وإن الروح الأمين - أي جبريل عليه السلام - نفث في روعي" والروع هو: القلب 
والعقل» والمعنى: أن جبريل نفث في خلدي وبالي. 

هذان النوعان يندرجان تحت قوله عزوجل: لِوَمَا گان لِبَشَرٍِ أَنْ يَُلْمَه اله إلا وَخْيًا). 
2. النوع الثاني: اومن وَرَاءِ جِجَاب 4: وحي الله عز وجل إلى رسوله من خلال أن يكون من وراء حجاب» وهذا 
النوع يكون في اليقظةء كما يكون في المنام. 
- دليل اليقظة: هو ما جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صاى الله عليه وسلم. 
فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب ! خفف على أمتي . 
فحط عني خمسا . فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساء قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.» قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حت 
قال: يا محمد ! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة 
فلم يعملا كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملا لم تكتب شيئاء فإن 
عملا كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت منه". الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الكلام وهذه المراجعة بين الله عز وجل ورسوله»ء كانت في 
ليلة المعراج» معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماءء وكانت في اليقظة كما هو ظاهر في الحديث. 
- دليل المنام: كذلك تكون مكالمة بين الله عز وجل ورسوله من وراء حجاب عن طريق المنام» ودليله ما جاء 
في حديث اختصام الملا الأعلى» حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن»ه وفيه قال صلى الله عليه وسلم: 
"إني قمث في اليل فتوضَاث» وصليث» ما فَدَرَ لي فنَحَسْث في صلاتي حتى استَْقَلْتُ فإذا آنا بربّي - 
تبارك وتعالى - في أحسن صورة! فقال: يا محمدٌ» فقلت: لبيك! قال: فيم يَختصم الملا الأعلى ؟ قلث: ما أدري 
ثلاتا" الحديث. والنعاس هو أول النوم. هذه المكالمة هي بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
ولكنها ليست في اليقظة وإنمافي المنام. 
هذا هو النوع الثاني من أنواع الوحي الشرعي وهو أن يكون من وراء حجاب. 
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3. النوع الثالث: أَويُزْسل رَسُولًا4: كجبريل عليه السلام أو غيره من الملائكةء وجبريل عليه السلام قد أوكل 
إليه الإرسال بالوحي» ومجيء الوحي عن طريق جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال كثيرة 
وصور متعددةء جاء علما الروح الأمين إلى خير المرسلين صلى الله عليه وسلم» ومن بين تلك الأحوال التي جاء 
فما الروح الأمينء نزل القرآن الكريمء القرآن الكريم لم ينزل في كل مرة نزل فما جبريل عيله السلام» وإنما نزل 
جبريل بالقرآن في أحوال معينة» وسنذكرها بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة. وقد صاحب نزول جبريل 
بالوحي أحوال وتغيرات من لدن النبي صاى الله عليه وسلم» وهذه الأحوال وتلك التغيرات هي متعددة ومتنوعةء 
وسنذكرها بإذن الله عز وجل على وجه الإختصار. 

وحتى يكون كلامنا متصلاء ذكرنا أنواع الوحي اللغوي» ثم أنواع الوحي الشرعي» وقلنا أن من آنواع الوحي الشرعيء 

أن يرسل رسولاء والرسول قد يكون جبريل أو غيره من الملائكةء ولهم أحوال يأتون بهاء ومن أعظم الرسل من 

الملائكة وأفضلهم» هو جبريل عليه السلام» وهو الذي نزل بالقرآن الكريمء وليس كل ما نزل به جبريل عليه السلام 

هو القرآنء كلاء فقد ينزل بالسنة» وقد ينزل بالقرآن» وقد يتزل بغير هذين. 

أحوال نزول جبريل عليه السلام بالوحي: 

جبريل عليه السلام نزل بالوحي إلى نبينا صلى اله عليه وسلم على هيئات متنوعة وصور متعددةء مجموعها ثلاث 

أحوال: 

1. الحالة الأولى: مجيء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق علماء أو قريبًا 
مها عن سروق قال: كفت متكا عند غانشة فقالة: يابا عائشة تات فن تكم بواخدة مهن 
فقد أعظم على الله الفرية قلث: ما هن؟ قالت: من زعم أن محكدًا صلى الله عليه وسل رأى 
رَه فقد أعظم على الله الفريةء قال: وَكُنثُ متَكئًا فجلّسث» فقلث: يا أُمَّ المؤمنينَ ! أنظريني ولا تعجلينيء ألم 
يقل الله عر وجل: طوَلَقَد رَه بالأفُق البينٍ) [التكوير: 23 ]ء طوَلَقَد رآ رَه أخرى) [النجم :13]؟ فقالت: انا 
أل هذه الأَمَةٍ سأل عن ذلك رسول الله صلًى الله عليه وسلَّمَ» فقال : إِنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي 
خْلِق علما غير هاتينِ المرتينء رأيثة مهبطًا منَ السّماءِ سادا عِظَّمٌ خلقِهِ ما بينَ السَماءِ إلى الأرضٍء فقالت: أو 
لم سمغ أن الله يقو: وما گان لِبَشَرِ اَن يُگَلْمَة الله إلا وَخْيَا او من وَدَاءِ جاب أو يُرْسل رَسُولا فَيُوجي بإِذُنِه 
ما يَشَاءُ إِلّهُ علي حَكيمٌ) [الشورى: 51]؟ قالّت: ومن زعم أن رسول الله صلًى الله عليه وسلَّمَ كتم 
شيامن كتا الله فقد أعظم على الله الفريةء وال يقول : يا َا الرَسُول بل مَا ازل إلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَل قَمَا بَلَعْتَ رسَالَنَه4 [لمائدة: 67]» قالت: ومن زعم أله يخبر بما يَكونُ في 
غدِ» فقد أعظم على الله الفريةء والله يقولٌ : قل لا َعَم مَنْفي السَمَاوَاتِ وَالوَزضي الْعَيْبَ 

إلا ال4 [النمل:65]". الحديث رواه الإمام مسلم. 
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من خلال هذا الحديث ذكرت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام 
على صورته التي خلق علا مرتين» كما هو صريح في هذا الحديث. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه 
السلام على صورته أو قريبًا منهاء أول البعثة المحمدية وذلك في غار حراء» كما في حديث عائشة رضي الله عنها: 

"أو ما بُدِى به رسول الله صأى الله عليه وسلّم من الوَخي الرؤيا الصادِقة في التَوْمء فكان لا يَرّى رؤيا إلا جاءث 
مِثْل فَلَّق الصَُبح» فكان يأتي جرَاءَ فيَتَحَنَّثُ فيه وهو التَعَبُدُء الليالي ذواتِ العَدَدٍ ورود لذلك» ثم يَرْجِمُ إلى 
خديجة فارَوذةُ مها حى فَجِتَه الحقٌ وهو في غار جرَاءِء فجاءه اللَكُ فيه» فقال: افَرَأ» فقال له النيْ صلًى الله 
عليه ولم :( ففلك: ما آنا بقاري فا خذني قطي حع بلع مني الجيد تم وسل فقال: اقرا ففلث: ما آنا بقارئ. 


ص 


ص 


فاخَدني فعَطي الثانية حت يلَع مي الجَهد. ثم أَرْسَلني فقال: اقرأء فَفُلْثُ: ما آنا بقارئ» فأخَدَني فَعَطي الثالثة 
حتى بَلَمّ متي الجَهْدُء ثم أَزْسَلني فقال: (اقرا باشم رَبك الَذِي حَلَقَ) - حتى َع - (عَلَمَ الإِنْسَانَ ما لم يَعْلَم) فرَجَعَ با 
ترجف بَوادِرة» حتى دَحَّل على حَدِيجَةء فَقًال: «رَمّلوني رَمّلوني» فرَمّلوه حتى ذهب عنه الرَوٌْ..." الحديث في صحيح 
البخاري. 

ولعلنا نواصل الحديث عن هذه المسألة لأن الكلام سيطول فما قليلاء فلعلنا ترجا إلى المحاضرة القادمة بإذن 
الله عز وجل» أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : إيمان عثمان 
قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درودش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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علوم القرآن 
كمرك افر الدمكى 
المحاضرة الخامسة 
ببسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالينء و صل اللہم وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» 
ولعد. أسأل الله -عز وجل- التوفيق والتسديد ٤‏ القول والعمل. ونستكمل ما قد بدأناه ٤‏ المحاضرة الماضية حول: 


أحوال نزول جبريل -عليه السلام- بالوحي إلى النبي -صاى الله عليه وسلم-: 

وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة الحالة الأولى: وهي مجيء جبريل -عليه السلام- على صورته التي خلقه الله -عز 
وجل- علما أو قريبا منهاء واستدللنا بحديث عائشة -رضى الله تعالى عنها-» في قولها -رضى الله تعالى عنها- عندما 
سألا مسروق عن قول الله -عز وجل-: لوَلَمَد رَه بالأَفُق اين [التكوير: 23]ء وقوله -عز وجل- طِوَلَمَد رآ رَه 
أخرى) [النجم: 13]ء فقال: "إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق علا غير هاتين المرتين .." الحديث. 
وهنا قد يسأل سائل ويستشكل مستشكل عن الحالة الأولى التي نزل جبريل -عليه السلام- أول ما نزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فمهاء وذلك في غار حراءء التي صاحمها غطء وغتٌء وضةٌء كما في حديث عائشة -رضي الله 
تعالى عنها-» في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "حتى بلغ مني الجهد" أي: الشدة. فهذا يدل على أن نزول جبريل -عليه 
السلام- قي غار حراء كانت على صورة محسوسةء وعلى صورةٍ ملموسةء وهذا ما نستفتح به محاضرتنا لهذا اليوم. 


على آي صورة كان مجيئ جبريل -عليه السلام- أول ما جاء النبي -صاى a‏ 

نذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أول بداية الوحيء» تقول رضي الله تعالى عنها: " اول مَا بدئ به رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَخْي الرؤتا الصَالِحَة في النَوْم» قَگانَ لا يَرَى رُؤَْا إلا جَاءَث مِثْل فلق البح ثم حُبَبَ 
َيه الْخَلاءُ وَانَ يَخْلُو بعَارِ جرَاءِ فَيَتَحَنَّتُ فيهء وَهُوَ التَعَبُدء اللَيَالي دَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَن يرع إلى أهْلِهء ارۇ 
لِدَلِك. ثم يرجم إلى حَدِيجَة فَيَرَودُ لاء حى جَاءَةُ الْحَقٌ وَهُوَ في عَارِ جرَاءٍ؛ قَجَاءَةُ اليك قال اقرأء قال: ما تا 
بقارف قال فا دی فخطى حى بل من الجبد نم ارتل ففال: اقرا فلك ها آنا يقارف قاخدني خط الناة 
e E RE NE‏ 
رك الَڍِي خَلَقَ * خَلَق الونْسَانَ مِنْ علق * اقرا وََبْكَ الَذَكُرَم * الَذِي عَلَمَ بالْقَلّم * عَلَّمَ الْإلْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ4 [العلق 

5“1] ". الحديث رواه [البخاري: باب بدء الوحي] 
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فهذا التزول هو التزول الأول لجبريل -عليه السلام- على نبينا -صلى الله عليه وسلم-» هو بلا شك أول مرة ينزل 
جبريل -عليه السلام- إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- كما هو واضح وظاهر من هذا الحديث» ولكن قبل هذه 
الحادثة (وهي نزول جبريل قي غار حراء) سبقتها مقدمات كالتوطئة والتمهيد لرؤية الملك حقيقة ومباشرة» ومن 
ذلك الرؤيا الصالحة الصادقةء كما ذكرت عائشة -رضي الله تعالى عنها-» أيضا سماع الصوت» ورؤبة الضوء 
والأدلة على ذلك : 
- ما أخبرنا عنه ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-. في قوله: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمسة 
عشرة سنة يسمع الصوت.» ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاء وثماني سنين يوحى إليه"٠‏ 
- وقال ورقة بن نوفل عندما عرضت عليه خديجة -رضي الله تعالى عنها- ما يرى وما يسمع وذلك قبل البعثة: 
"إن يكن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى» فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأومن به.. " 
الحديث. 
- قال القاضي عياض: "يسمع الصوت أي: صوت الهاتف به من الملائكةء ويرى الضوء أي: نور الملك» وأنوار 


آیات الله حتی رأى الملك بعینه وشافهه في غار حراء في وحي ریه" انتہی کلامه. 


كيف يمكن أن نجمع بين رواية جابرورواية عائشة حول رؤبة النبي -صاى الله عليه وسلم- لجبريل؟ 

دل حديث جابر بن عبد الله أن مجيء جبريل -عليه السلام- في غارحراء كان على هيئة مرئية وصورة محسوسةء 
رءاه فما النبي -صاى الله عليه وسلم- مباشرة. ولذلك حصل العَتٌ والعطء ورجع النبي -صاى الله عليه وسلم- إلى 
زوجه خديجة -رضي الله عنها- ترجف بوادره من هول ما رأی وحصل. یدل عليه ما رواه جابر بن عبد الله -رضي 
الله عنهما- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: " ثم فتر عني الوحي فترةء فبينا نا أمثي سمعت صودًا من 
السماء» فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك - الذي جاءني بحراء - قاعد على كرسي بين السماء والأرضء 
فجُئثت منه (أي: فزعت) حتى هوبت (أي: سقطت) إلى الأرض. فجئت أهلي» فقلت: زمّلوني» زملوني..." الحديثء 
رواه البخاري. هذا يدل والته أعلم على أن النبي -صاى الله عليه وسلم- رأى جبريل -عليه السلام- ي غار حراء في أول 
البعثة على صورته التي هو علماء أو قريبا منهاء والله أعلم. وقد استدللنا بحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- (في 
المحاضرة السابقة) وأا تجزم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ير جبريل عليه السلام- إلا مرتين وَلَقَد رآ 
بالأفُق اليين) [التكوير: 23]ء طوَلَقَد رَه تة أخرى). [النجم: 13]. "عن مسروق قال: كنثُ مَّكئًا عند عائشة 
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فقالّت : يا أبا عائشة ثلاث مَن تكلم بواحدة مهن فقد أعظم على الله الفريةء قلث: ما هنٌ؟ قالت: مَن زعم أن 
محمَدَا صلی الله عليه وسلَّمَ رأى رَه فقد أعظم على الله الفريةء قال: وَكُنتُ متَّكئًا فجلّسث» فقلث: يا أَمّ المؤمنينَ 
! أنظريني ولا تُعجليني» ألم يقل الله عر وجل: لوَلَمَدُ راه بالأفق الْبينٍ4 [التكوير: 23 ]» لوَلَقَدُ راه لَه أخرى4 
[النجم :13]؟ فقالت: آنا أو هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقال : إنّما هو جبريلء لم 


الني -صاى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: "لم أره (يعني جبريل) على صورته التي خلق علما غير هاتين المرتين". 
كيف نجمع بين الرؤبة قي حديث جابروبين هذا الحديث؟ 

يمكن أن نجمع بينهما بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم ير جبريل -عليه السلام- في غار حراء على تمام صورته 
وكمالهاء ولكن رءاه على صورة قريبة منها. قال ابن حجر في هذا السياق: "وتكون هذه المرة -أي رؤية النبي -صلى 
الله عليه وسلم- جبريل في غار حراء- غير المرتين ال مذ كورتينء وإنما لم يضكًها إلهما لاحتمال ألا يكون رءاه فمها على 
تمام صورته» والعلم عند الله" 


هذه الحالة الأولى وهي مجيء جبريل -عليه السلام- على صورته التي خلق علما. 


الحالة الثانية: مجيء جبريل -عليه السلام- على هينة ملكية ملائكية 

الملاتكةء كما هو معلوم عندكم» عالم غيبي خلقوا من نور فهم أجسام نورانية لطيفة والعباد لا يستطيعون 

رهم الا ذا تمل الماك ق سورة بشو شوق التي «صلى الله عليه وملم ققد أعظ القدرة علن رؤنة اللذنكة: 

وأغطل كلك القوة على مخادكهم والجحساس مم وقد درل جبرل “ية الشلام ٠‏ على فيغادضلى اله عليه واه 

مهيئته الملكية والملائكية في صور كثيرةء أما كيفية هذا التزول علمه عند الله عز وجل 

لكن هذه حالة من أحوال نزول جبريل بالوحىء ولهذا التزول. التزول الملائكي له صورء منا: 

بان جبريل ليه السلا على مقل اة الجرئى: و الط اصلة هي وت اليد إذاحرك. يفال ل 
الحديد وصلصل» وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلةء والجرس: هو الجلجل هو الذي يعلق في 
رؤوس الدواب من الجرس. "عن عَائِْشة م الْؤْمِنِينَ رضي الله عَنْا أن الْحَارِت بُنَ هشَام رضي اله عَنه سَألَ 
رَسُول الله صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ قَقَال يا رَسُول الله كيف يتيك الْوَْي قَقّال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وََلَمَ 


أخْيائًا يني مل صَلْصلَّة الْجَرَس وَهُو أَشَدَهُ عي قَيُفْصَمَ عي وَقَد وَعَيْتُ عَنه مَا قال وَاَحيَائًا يَتَمَنَنْ لي 
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امَك رجلا فَيْكَلْمُي فَأعِي مَا يَفُول قَالَتُ عَائِشَة رضي الله عَنْا وَلَقَد رََيْنه يرل عَلَيْهِ الْوَحْيُ في اليَوْم الشَدِيدِ 
الْبَردِ قَيَفْصِمٌ عَنه وَإِنّ جَبيتَة لَيَتَقَصبَدُ عَرَقًا" الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: صلصلة الجرس؛ آي صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يسمعه حتى يتفهم ويستثبت 
فيتلقفه حينئذ ويعيه. هذا الصوت (صلصلة الجرس) هو صوت الملك بالوحي» كما هو صريح في حديث ابن 
مسعود -رضي الله تعالی عنه-.» وفیه قال -صای الله عليه وسلم-: "قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا تكلم 
الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى 
يأتهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول: الحق 
فيقولون: الحق الحق ". (الحديث) رواه [أبو داوود قي الستن]. 
ونزول جبريل -عليه السلام- على هذه الصورة وعلى هذه الحالةء الحالة الملائكية بهذه الصورة قد يسمع من 
حول النبي -صاى الله عليه وسلم- شيئا من ذلك» سماعاء أما الرؤيا فلا ينظرون إلى الممك. لأن الملائكة عالم 
غيبي خلقوا من نور» هم أرواح» وقد أعطوا القدرة على التمثل كمافي نزول جبريل -عليه السلام-» ورؤية النبي 
-صلى الله عليه وسلم- على صورته التي خلقه الله -عز وجل- علما. أقول: قد يسمع من حول النبي -صاى الله 
عليه وسلم-» شيئا من ذلك كما هو في حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- وفيه: "إذا نزل عليه الوحي يسمع 
عنده دوي كدوي النحل..." الحديثء» رواه أحمد والترمذي» دوي النحل هو بالنسبة إلى الصحابةء والصلصلة 
بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

الأحوال والعلامات التي تظهرعلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما يأتيه جبريل في حالته الملائكية: 

- إتيان جبريل -عليه السلام- إلى النبي -صاى الله عليه وسلم- في مثل هذه الحال» أعني الحالة الملائكية» يكون 
على وجه الاختفاء حتى أنه لا يشعر به من حوله إلا بالعلامات التي تظهر على وجه النبي -صاى الله عليه وسلم- 
> كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكذلك في أحاديث كثيرة يذكر الصحابة بعضبًا من تلك العلامات التي 
تحصل للني -صلى الله عليه وسلم- حال نزول الوحي عليه. ومن ذلك قول عائشة: "وَلَقَد أيه يرل عَلَيْه الْوَخْيْ 
في الْيَوْم الشَدِيدِ البَزِ فَيَفْصِم عَنهء وَإِنّ جَبِينَة لَيتَقَصبَدُ عَرَقًا" رواه [البخاري: باب بدء الوي]. 

- وفي حديث الإفك "فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم 
شات من ثقل القول الذي أنزل عليه" [البخاري: كتاب المغازي]. 
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وقي حدیث زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه» وفیه: "فَأنرل الله على رَسُولِه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» وَفخده عَلَى 
فَخِذِي فَتَفُلَّث علي حى خِفْث أن تَرْضّ قَخذِيء ثم سُرِيّ عَنْهٌ ". الحديث» [البخاري: كتاب التفسير]. 
الصحابة رضوان الله تعالى علمم يعلمون نزول الوحي إذا رأوا تلك العلامات» وذلك التأثر على النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» وي قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي)ء [البخاري: 
كتاب تفسير القرآن] دلالة على أن الوحي كله شديد. وأن هذه الحالة هي أشهرهاء وذلك -والله أعلم- ليتفرغ 
السمع والقلب ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك. 

وهذه الحال هي ليست مختصة بالقرآن» فتأتي بالقرآن وتآتي بالسنة النبويةء كما هو صريح في حديث يعلى 
بن أمية: عندما جاء ذلك الرجل وسأل النبي -صاى الله عليه وسلم- عن أثر الطيب إذا أصاب الإحرام» قال: 
نزل الوحي على النبي -صلى الله عليه وسلم-ء فغطي بسترء في غطاءء وكان إذا نزل الوحي فعل الصحابة رضوان 
الله علمم ذلك؛ أنهم يجعلون سترا وغطاءً بين النبي -صلى الله عليه وسلم- والناس» فقال يعلى بن أمية: "وَدذث 
ّي أَرَى التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَقَذ رل عَلَيْه الْوَْيء قال فَقال: أَيَسُرُك أن تَنْظْرَ إلى النّيٍّ صَلّى الله عَلَيْهِ 
O CN RC ETT‏ 
كتاب الحج]. 

فالصحابة رضوان الله تعالى علهم لم يروا جبريل -عليه السلام- بأعينهم» وإنما علموا ذلك بالحالات التي كانت 
تعتري النبي -صلى الله عليه وسلم-. فنزول جبريل على هذه الحال» الحالة الملائكية والحالة الملكية هو يكون 
بالقرآن كما يكون بالسنة النبوية. 

نعود لحديثنا (حديث الحارث بن هشام) وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
الجرس» وهو آشده علي" یدل على آن الوحي کله شدیدء ولکنا قد یکون بعضہا شدید قوة» وقد یکون 
بعضها متوسط. وقد يكون بعضها خفيف. ولكن الجامع بينها الشدة. 


. من صور نزول جبریل عليه السلام على الحالة الملائكية وعلى الحالة الملكية: الاختفاء والمساررة دون أن يشعر 


به أحد» ولايحدث تغيرعلى جسد النبي -صلى الله عليه وسلم-ء فربما جاء جبريل -عليه السلام- إلى المصطفى 
-صلی اله عليه وسلم- وساره من دون أن يشعر به من حوله» من دون أن یحدث له تغیر على جسده الشريف 
عليه الصلاة والسلام» دليله؛ "قال أبو سلمة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا 
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عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله ویرکاته تری ما لا أری؟ تريد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم" [رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة]. 

3. كذلك من صور مجيئه على الحالة الملائكية: مجيئه في سحابة بين السماء والأرض» وقد سبق ذكر 

الحديث في ذلك. 

ذكرنا من أحوال مجيء جبريل -عليه السلام- إلى الني -صلى الله عليه وسلم- حالتان: الجالة الأولى: أن يأتيه على 
الصورة التي خلقه اله علماء الحالة الثانية: أن يأتيه على الحالة الملائكيةء ويعلمون الصحابة رضوان الله علمم» 
يعلمون نزول الوحي بالأحوال التي كانت تعتري النبي -صلى الله عليه وسلم- والتي تظهر على جسده» وعلى وجهه 
الشريف -صلى الله عليه وسلم-. 
الحالة الثالثة: مجيء جبريل -عليه السلام- على هيئة رجل 
الله -عز وجل- أعطى الملاتكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم» ومن ذلك مجييم على هيئة البشر بأوصاف 
الرجالء يدل على ذلك حديث عَائِشَة اَم مين رضي الله عَنا: "أنّ الْحَارتَ بن هِشَام رضي الله عَنْهُ سَأَلَ رَسُول 
اله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال ا رَسُول الله كَيْف يتيك الوَخْي قَقَال رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَخْيَانًا 
فق ا ا 0 ل اك ا 
فَيْگَمُني فَأعي مَا يَقُول قَالَّث عَابِشَة رضي الله عَنْا وَلَقَد رَأيْه يأرل عَلَيْهِ الْوَْي في الْيَوْم الشَدِيب البَزِ فَيَفْصِم 
عَنة إن جَبِيتَة لَيَتَقَصَدُ عَرَقًا " [البخاري: باب بدء الوحي]ء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما ذاك جبريل كان 
يأتيه في صورة الرجال. 
وقد جاء جبريل -عليه السلام- إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل في صور كثيرة منها: بأوصاف الرجال 
وهيئاتهم وأحوالهم كما في حديث سؤال جبريل -عليه السلام- للنبي -صاى الله عليه وسلم- عن الإسلام» وعن 
الإيمانء وعن الإحسان» وقد وصفه الصحابة رضوان الله علمم قالوا: "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا 
يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ء 
وقال :" يا محمد أخبرني عن الإسلام " » فقال له : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة > وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) » قال :" صدقت "» فعجبنا 
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له يسأله ويصدقه » قال :" أخبرني عن الإيمان " قال :( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشره ) » قال : "صدقت" » قال : " فأخبرني عن الإحسان ٠"‏ قال :( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك ) » قال :" فأخبرني عن الساعة ". قال :( ما المسؤول بأعلم من السائل ) ء قال :" فأخبرني عن 
أماراتها " » قال : ( أن تلد الأمة رتا » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء » يتطاولون في البنيان ) ثم انطلق 
فلبث مليا » ثم قال : ( يا عمر » أتدري من السائل ؟) . قلت : "الله ورسوله أعلم " » قال : ( فإنه جبريل أتاكم 
یعلمکم دینکم ) " [رواه مسلم]ء ثم بعد ذلك قال صلی الله عليه وسلم :هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. فجبريل 
-عليه السلام- جاء في صورة هذا الرجل الذي ذكر الصحابة رضوان الله علمم أوصافه عليه السلام. 

كذلك قد يجئ جبريل -عليه السلام- على صورة أحد من الصحابةء وقد يتمثل جبريل -عليه السلام- على صورة 
دحية الكلبي -رضي الله عنه-» وكان دحية رضي الله تعالى عنه وجهه صبيحا وهيئته حسنة» فكان جبريل -عليه 
السلام- يأتي على صورته كثيراء وكان رضي الله عنه من أجمل الناس وأحسنهم صورة. 

هذه أحوال جبريل -عليه السلام- عند نزوله بالوحي. 

نآتي إلى مسألة مهمة ونقطة بالغة الأهمية وهي: نزول جبريل -عليه السلام- بالوحي قد يكون بالقرآنء وقد يكون 
بالسنةء فيا ترى نزول جبريل -عليه السلام- بالقرآن على أي حالة من الأحوال الثلاثة؟ هذا ما سنذكره بإذن الله - 
عز وجل- في المحاضرة القادمة. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات: صفاء بودي 
قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درودش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
ق كريد الع لفكي 
المحاضرة السادسة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدء 
فكل ما ف بد ادن الحد ها غى ع الرس الب الأول منكيم القران. 

ونأتي بعد أن ذكرنا أحوال نزول الوحي - من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم -ء وقلنا: 

إن جبريل -عليه السلام- كان يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- على أحوال ثلاثة: 

- الحالة الأولى: أن يأتيه على صورته التي خلقه الله عز وجل علما. 

الحالة الثانية: أن يآتيه على هيئة ملاتكية أو ملكية. 

- الحالة الثالثة: أن يأتيه على صورة بشرء ومجيئه عليه السلام على صورة بشر قد تكون على صورة أحد 
الصحابة وقد يكون على غيرها. 


> على أي صورة من صوره الثلاثة نزل جبريل -عليه السلام- بالوحي القرآني 

نأتي الآن إلى مسألة مهمةء وهي أنه كما قررنا أن نزول الوحي قد يكون بوحي القرآن وقد يكون بوحي السنة. فيا ثرى 
نزول جبريل عليه السلام بالوحي القرآني يكون على أية حالة من الأحوال الثلاثة؟ 

نقول - والعلم عند الله عز وجل: إن نزول جبريل عليه السلام بالوحي القرآني يكون على الجالة الثانية؛ وهي 
مجيئه على هيئته الملائكية. ولا يمنع أن هذه الحالة يأآتي منها القرآن وبأتي منها السنةء ولكن القرآن الكريم كله 
نزل به جبريل عليه السلام وهو على هيئة ملكيةء ومن خلال البحث في السنة النبوية والقراءة والمطالعة فماء لم 
أعثر حقيقة على آية أو على حالة نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على صورة بشرء على هيئته - التي يجينا على 
هيئة بشر. كلها مجيئه على هيئته الملائكيةء إلافي نزول جبريل أول ما نزل؛ نزوله ب افر باشم رك الَذِي حَلَقَ * 
خَلَق الإنمَانَ من عَلَقٍ * اقرا ريك الَأَكُرَمٌ * الَذِي عَلَمَ بالْقَلّم * عَلَمَ الإنسَانَ ما لم يَْلَمْ) [العَلَيٍ: 1- 5]ء نقول - 
والعلم عند الله -: إن نزوله في هذه الحالة الأولى كان على صورة مرئية وعلى صورة محسوسة. كما قرزث ذلك 
في الحديث عن الحالة الأولىء فنقول: إن نزول جبريل عليه السلام بالقرآن يكون على الجالة الثانيةء ويُلحق بها 
الحالة الأولى في نزوله أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه جمع بين تلك الأحوال المختلفةء 
والعلم عند الله عز وجل» وقد سبق أن أشرنا إلى كلام لابن حجر - رحمه الله - يؤيد هذا. 

فمجيء جبريل عليه السلام في غار حراء قد تكون على هيئته التي خلقه الله عزوجل علما أوقریبًا منها. 
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نأتي الآن إلى إشكال وهو قد يقول قائل: "ذكرت لنا عدة أحوال ولكل حال صور متعددة» والنبي صلى الله عليه 

وسلم في حديث الحارث بن هشام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف يأتيك الوحي؟ قال: "أحياتًا يأتيني 

في مثل صلصلة الجرس» وأحياتًا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول". فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر 

الوحي في هاتين الصورتينء فكيف تشعبت بنا في هذه الأحوال وي تعداد الصور المتعددة؟ نقول: هذه الصور وهذه 

الأحوال هي ليست من تلقاء نفسي وإنما هي من مجموع الأحاديث الواردة في الوحي؛ ولهذا لا نذكر حالة ولا صورة 

إلا ونستشہد لہا بالآحاديث الصحيحة. 

كيف نجمع بين الصور المتعددة لتزول جبريل بالوحي» وبين قول النبي -صاى الله عليه وسلم- قي حصرالوحي 

مهاتين الحالتين آوماتين الصورتين؟ 
اجتهد العلماء في ذلك فقالوا: هاتان الحالتان - أحياتًا مثل صلصلة الجرس» وأحيانًا ملك يتمثل لي في صورة 
رجل - نها هي الأغلب» ولا يمنع أن يآتي في صور غيرهاء أو حمل ما يغايرهما على آنه وقع بعد السؤال؛ بعد 
سؤال الحارث بن هشام للنبي صاى الله عليه وسلم. 

- وبعضهم قال: قد يكون السؤال عمافي اليقظة أو أن الرؤية قد يشركه فما غيره» بخلاف الصورتين المذكورتين 
في الحديث. 

- أولعله عليه الصلاة والسلام عَلِم أن قصد السائل بسؤاله ما خص به ولا يعرف إلا من جهته. هذه اجتهادات 
من العلماء في توجيه حديث الحارث بن هشام - رضي الله عنه. 

- ويمكن أن يقال في حصر الوحي على هاتين الصورتين آنه حصر حقيقي لأحوال الوحي الذي يكون على 
الحالة الملائكية؛ لقوله صاى الله عليه وسلم: "كل ذلك يأتيني الملك". وتوجيه ذلك أن الوحي إما أن يأتي ظاهرًا 
يراه الناس» ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: "يتمثل لي الملك رجلا" بأي صورة كانت» وإما أن يكون خفيًا 
لا يراه الناس وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم القدرة والقوة على رؤيته والإحساس بهء ويشهد له قوله صلى 
الله عليه وسلم: "أحياتًا يأتيني مثل صلصلة الجرس"» فهو كالمثال على الاختفاءء ويدخل ضمن هذه الصورة 
الحالة الأولى؛ وهي مجيئه على صورته التي خُلق علما أو قريبًا منهاء واللّه تعالى أعلم. وقلت: هذا لأن هذا الصريح 
في بعض ألفاظ الحديث. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك يأتيني". فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى 
بالإشارة إلى حال الاختفاء وإلى حال الظهور ورؤية الناس لجبريل عليه السلامء وذلك إذا جاء بصورة البشرء 
هذا ما تيسر ذكره وقوله في هذا العلم - علم الوحي. 

وندلف بعد ذلك إلى نزول القرآن؛ فهو - من حيث الزمن - هذا العلم هو ثاني العلوم من حيث النشأة» وأول العلوم 

الوحي» والوحي جاء أول ما جاء ب [اقراً باسم رَبك الي حَلََ4 [الْعَلَق: 1]. 
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علم نزول القرآن 

نزول القرآن أو علم نزول القرآن من الموضوعات الرئيسة في هذا العلم» علم نزول القرآن من الموضوعات الرئيسة 
في علوم القرآن؛ إذ فيه بيان لوجه الحق في حقيقة القرآن الكريم ومعرفة تاريخ نزولهء وينبني عليه ما بعده من 
العلوم كأسباب التزول والمكي والمدني»ء وغيرهما. 

كيفية نزول القرآن 

سذ كر ألان أمورا مسلحة أموا واضجة أموا لا تلف علها أحه من آهل الستةوالجماعة 

السلّمة الأولى: أن القرآن متزل من عند الله عزوجل وليس بمخلوق 

وقد وردت آيات كثيرة تدل على أن هذا القرآن هو تنزيلء وأنه منزل من عند الله عز وجلء إحم * تاي مِنَ 
الرّحْمَنالرًجيم) إفُصبَلّث: 1 2]ء ويقول الله عز وجل: طوَإِنَة زيل رَبَ العَالينَ * زل به الرُوح الَذَمينْ4 [الشعراء: 
93]. ويقول الله عز وجل: لتزيل اتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم * إِنّا أَنرَلَْا إِلَيْكَ الكَتَابَ بالق قَاعَبُدِ اله 
مُخْلِصًا لَه الذَينَ4 [الرُمَرٍ: 12]ء الم * الله لا إِلَة إلا هُوَ الْحَي الْمَيُومُ * رل عَلَيْكَ الْكتابَ بالْحَقّ مُصَدَقًا ا َيْنَ 
َدَيْه وَأنرل التَؤْرَاة وَالإنجيل * مِنْ قَبْلْ هُدَّى لِلنَّاس وَأَنرل الْفُرْقَانَ4 [آل عِمْرَان: 4-1]. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على نزول القرآن الكريم» ونه ليس بمخلوق آو حديث مفترى أو هو من تعليم البشر 
كما زعم كفار قريش» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء على المشركين: "اللهم متزل الكتاب» سريع 
الحساب» اللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم". وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت مضجعك» فقل: 
"اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجهت وجي إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا 
جا ا معن مغك إل لك مت كاك الى اياتب الخجديت 

بل إن لفظة التزول في جميع القرآن وردت على ثلاث صيغء بل إن مادة التزول في القرآن لها ثلاثة أوجه لا رابع لها 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولفظ [الإنزال] في القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد يرد 
مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به العلو؛ فيتناول نزول المطر من السحاب» ونزول الملائكة من عند الله وغير 
ذلك وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال» بل ريما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال» كقوله: إوَأَنرَلْنَا 
الْحَدِيد فيه بَأمنْ شريد [الحديد:25]ء والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك." انتهى كلامه. 

إذن الصيغ الثلاثة للفظ التزول في القرآن هي: 

- نزول مقيد بأنه بالإنزال من عند الله عز وجل 

- ونزول مقيد بالإنزال من السماء 

- وقد يرد لفظ الإنزال مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال. 
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والتزول الأول مقيد بأنه من عند الله لا يأتي هذا إلا في القرآن الكريم» لزي مِنَ الرَحْمَنِ الرّجيم4 [فْصَلَّث: 2]. 
ونه ازيل ر ب الْعاينَ4 [الشعراء: 192[ > إتزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْعليم 4 [غافر: 2[. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تعليقه على الأحاديث السالفة: "وفي قوله: مرل مّن رَنَكَ بالْحَقَ فلا 


تَكُونَنٌّ مِنَ الْمْتّرينَ) [الأنعام:411] دلالة على أمور: منها: فيه بيان أنه مزل من الله عز وجل لا من مخلوق من 
المخلوقات ولهذا قال السلف: منه بدأ أي: هو الذي تكلم به لم يُبتدأً من غيره كما قالت الخلقيةء وفيه بطلان قول 
من يجعله فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك طوائف من 
الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبلهء وهذه الآية أيضا تبطل قول من يقول أن 
القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إمافي جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما". 
فالقرآن الكريم بلا شك أنه مزل من عند الله عز وجل ليس بمخلوق» ليس من جبريل» ليس من محمد ليس من 
السماء - من الملاتكة أو من غيرهم - بل هو من عند الله عز وجل» لوَإِنَكَ لَتلَقًّى الْفُرَآنَ مِنْ لَذْنْ حَكيم عَليم4 
[التَمْلٍ: 6] سبحانه. فالقرآن منزل من عند الله عز وجل» وإذا قلنا: إن القرآن الكريم متزل من عند الله عزوجل 
لا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزولهء كما في حديث الإسراء والمعراج» فقال الجبار: "يا محمد" قال: 
"لبيك وسعديك" قال: "إنه لا يبدل القول لديّء كما فرضت عليك في أم الكتاب»ء فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي 
خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يتناف آنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛ فإن كونه مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من اللّه» سواء كتبه الله قبل إن يُرسل 
به جبريل أو بعد ذلك» وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملةً واحدة في ليلة القدرء فقد كتبه كله قبل أن 
ینزله سبحانه» واللّه تعالی یعلم ما کان وما یکون وما لا یکون لو کان کیف کان یکون". انتېی کلامه رحمه الله. 
هذه الحسلَّمة الأولى وهي أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس بمخلوق» لا من جبريل ولا من الهواء ولا من 
الملائكة ولا من غيرهم؛ بل هو منزل من عند الله عز وجل. 
الحسلّمة الثانية: أن القرآن كله نزل به جبريل عليه السلام 
القرآن کله نزل به جبريل عليه السلام كما هو صربح في قوله عز وجل: لرل به الرُوخ الذَمِينٌ4 [الشَعرَاء: 193]. 
وني قوله صلى الله عليه وسلم في قصة نزول ليا أا نر4 [الْدَثّر: 1] وفيه: "فلما أفقت» أتيت أهلي مسرعاء 
فقلت: "دثروني» دثروني " فأتاني جبریل فقال: "يا ا ا قم فَأَنذِز' ' الحديث. 
قد یستشکل مُستشکل ویستفهم سائل فیقول: ورد حدیثٌ عند مسلم أن ابن عباس - رضي تعالى الله عنہما - 
a‏ 
ASAE EO Ca OAS ERO a‏ 
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قال أَبْشز بِنُورَبْنٍ أوتيمَا لَمْ يُؤّْمَا َي قَبْلَكَ قَاتَحَة اتاب وَخَوَاِيمُ سُورَة الْبَقَرَةَ لَنْ تَفْرَاً بحَزفِ هيما إلا 
ف الخدمك ي كاهو مدل عل أن سورة الفاتحة وخوا فم رة البق دزت عن طرق ملك هن 
الملائكة وليس عن طريق جبريل عليه السلام. 

هذا ظاهر الحديث. ولكن نوجه هذا الحديث كما وجهه العلماء أن الملكين جاءا بالبشارة بهماء وبيان ما حص به 
من بين سائر الأنبياءء والبشارة تكون قبل وجود الشيء» أو يقال: نزول الملك بفضلا وثواباء أما نزول التلاوة فهو 
من طريق الروح الأمين عليه السلام» وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في 
فة الا الها د ف كع مسل فال د ع رول الها اه عات وا اوا اع ارات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفِر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاء المُقجمات" الحديث. فالمراد به - 
والله أعلم - أعطي إجابة الدعوات التي اشتملت علما الآيتان: إلا يَُلْفُ الله تَفْسًَا إلا وُسْعها لها ما كَسَبَتُ وَعَلَا 
ما اكُنَسَبَت ربا لا تُوَاخذتًا إن َسِيتا أو أخطاتا بَا ولا تَخْمِل عَلَيْتا ٳِصرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قبلتا..4 
اة 1266 فا عل جاب اغراك الى اقات علا الان او اع اليغارة بها وا تمه من رض 
الآصار والأغلال. 

لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل بإذن الله عز وجل في محاضرة قادمة. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين »وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : مروة الماحي 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق وضبط الصياغة: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 


دو ن یں س 
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علوم القرآن 
ق كريد الك اتك 
المحاضرة السابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدلله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: فاستكمالا لما قد بدأناه في المحاضرة الماضية حول الكلام عن نزول القرآن الكريم» وقبل أن نتكلم عن نزول 
القرآن الكريم» فقد ذكرنا مُسَلّمات عند أهل السنة والجماعة تتعلق بتزول القرآن» ونتابع اليوم ذكر باقي هذه 
المسلمات. مما ذكرنا في المحاضرة السابقة الآتي: 

المسلّمة الأولى: أن القرآن الكريم مزل من عند الله عز وجل وليس بمخلوق» وكذلك أن القرآن الكريم مزل من 
عند الله عز وجل وليس من جبريل -عليه السلام-» وليس من الهواء» أو من أي مخلوق کان» بل هو منزل من عند 
الله -عز وجل-. 

المسلّمة الثانية: أن القرآن الكريم كله نزل عن طريق جبريل -عليه السلام-» وقد ذكرنا أحاديث في ظاهرها أنه قد 
نزل بعض الآيات عن طريق غير جبريل -عليه السلام-» وقد وجنا تلك الأحاديث والحمد لله. 

المسلّمة الثالثة: أن نزول القرآن الكريم ابتدأ يوم الاثنين 

من المسلمات في نزول القرآن» أن نزول القرآن الكريم ابتداً في يوم الإثنينء ويشهد لهذا حديث أبي قتادة -رضي 
الله عنه- (ني صحيح البخاري) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: "وَسُتِل عَنْ 
Ê REN OEE‏ اليك وق لفط عت ملم قال التي 
-صلى الله عليه وسلم-: " ذاك يوم لدت فيه ويومْ بُعثث (أو أنزل علي فيه)" الحديث. وقال ابن حجر: "وأفاد 
شيخنا البلقيني أن سن النبي-صلى الله عليه وسلم- حين جاءه جبريل في حراء كان أربعين سنة على المشهور» وكان 
ذلك يوم الاثنين نهار" 

المسلّمة الرابعة: مدة نزول القرآن كانت ثلاثاً وعشرين سنة: كم كانت مدة نزول القرآن على النبي -صلى الله 
عليه وسلم-؟ نزل القرآن الكريم من حين أوحي إلى النبي -صاى اله عليه وسلم- في أول البعثة في غار حراء إلى وفاته 
-صاى الله عليه وسلم-» منذ أن كان عمره أربعين سنة الى وفاته -صلى الله عليه وسلم- وعمره ثلاث وستين سنةء 
على الصحيح من أقوال العلماء في هذا الأمر» ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال : 


"بعته الله على رأسي أربعين سنه فأقام بمكة عشرَ سنين وبالمدينة عشرَ سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة " 
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الحديث. وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "أن الل عر وجل تاب الوحي على رسول الله صلًى الله عليه وسلّمَ قبل 
وفاته حتی توفي» وأكثرٌ ما كان الوحيْ يوم توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلَم". الحديث في صحيح مسلم. 

وعليه يتحدد نزول القرآن الكريم» إلا أنه اخثلف في متى توفي رسول اله -صلى الله عليه وسلم-» فروى أنس بن 
مالك» وابن عباس» وعائشة -رضي الله عنهم جميعا- "بُعث على رأس أربعين سنة » فأقام بمكة عشرًا وبالمدينة 
عشرًا » ووي على راس ستین سنة". وروی ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي 
وهو ابن خمس وستين. وروى الثلاثة كلهم» ابن عباس» وأنس بن مالك » وعائشة -رضي الله عنهم جميعا- أنه توفي 
وهو ابن ثلاث ستين سنة » بقي ثلاث عشرة سنة بمكة » وعشر سنوات بالمدينة. ولذا قال ابن حجر "قَإِنٌ كل مَنْ 
روي دآ عا سن او کر من ت ون 2 ع عا ا وسن ااه آنه ان ا 
وَسيّينَ...". بل حكى الإمام النووي اتفاق العلماء على أن أصح الروايات ثلاث وستون سنة. وعليه فمدة نزول 
القرآن كانت ثلاثا وعشرين سنة - والله أعلم. 

هذا فيما يتعلق بالمسلمات التي تتعلق بتزول القرآن » نجملها: 

أولا: أن القرآن متزل من عند الله -عز وجل- . 

ثانيا: أن القرآن نزل به جبريل -عليه السلام-. 

ثالثا: أن ابتداء نزول القرآن كان في يوم الإثنين. 

رابعا: أن مدة نزول القرآن كانت ثلاثا وعشرين سنة: ثلاث عشرة سنة في مكة» وعشر سنوات في المدينة. 

تنزلات القرآن الكريم: كم مرة نزل القرآن الكريم؟ 

نأتي إلى مسألة تغزلات القرآن الكريم وهي: كم مرة نزل القرآن الكريم؟ ذكرت أقوال في عدد تنزلات القرآن الكريم» 
واختلف العلماء في هذا الأمر» ويرجع سبب نشأة هذه الأقوال والاختلافات إلى اجتادِ من العلماء في الجمع بين 
الآيات والأحاديث النبوية. والله -عز وجل- يقول: طشَهْر رَمَحْبَانَ الَذِي انل فيه القرآن ..4 [البقرة:185]ء ويقول 
سبحانه: [إنًا أَنرَلْنَاه في لَيْلَة الْقَذْرِ 4[القدر:1]ء ويقول تعالى في سورة الدخان : إِنَّا أنرلْتَاةُ في لَيْلَةٍ مُبَارَگة إِنَا كَنًا 
مُنْذْرينَ 4[الدخان:3]. وإذا نظرنا في السنة النبويةء وجدنا هناك روايات صحيحة عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
والتي لا يمكن أن يقولها من تلقاء نفسه» فعندئذ نشا للعلماء قولان في عدد تنزلات القرآن. 

4 للعلماء قولان في عدد تازلات القرآن 

القول الأول: أن للقران نزولا واحداء وهو التزول المفرق في ثلاثِ ته الا وق ا اة : 
شه رَمَضبَانَ الَذِي أنرل فيه القرآن ..). وماورد في سورة الدخان : ( نَا رتاه في لَيْلَةٍ مُبارگة نّا ئا مُنذِرينَ) 
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وني سورة القدر: إِنًا أَنْرَلْنَاةُ في لَيلَّة الْقَذْرٍ 4 قالوا: أن القرآن له نزول واحد» وهو نزوله مفرقا ومنجمًا على الني 

-صلی الله عليه وسلم-. 

القول الثاني: أن للقران الكريم تارّلين : 

- التزول الأول: نزوله جملة إلى السماء الدنياء في بيت العزة في السماء الدنيا. 

- والتزول الثاني: نزوله من عند الله -عز وجل- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن طريق جبريل-عليه السلام 
هذه المسألةء أعني هذه المسألة تتعلق بأمر غيبي» فكيف قال العلماء أن القرآن له تنزلان؟ مادليلهم؟ استدلوا 

بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ومن ذلك قوله رضي الله عنه: "تَرّل القرآن في لَيْلَة الْقَذرِ منَ السَمَاءِ الْعُليَا إلى 
السَمَاءِ الذُنْيَا جُمْلَةٌ وَاحدَةّ ثم فُرَق في السَنِينَ بعد ولا فلا أقْسِم بمَوَاقع النْجُوم) [الواقعة: 75]ء قال: نزل 

مفرقا ". وقد وردت روايات كثيرة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بألفاظ مختلفة في هذه المسألةء ومن ذلك: قوله 

-رضي الله عنه- عندما سئل عن قوله تعالى :إ ههر رَمَضَانَ الَذِي انر فيه القرآن ..4[البقرة:185] وعن قوله 

تعالى: إِنًا أنرَلْنَاه في لَيْلَة الْقَذْرٍ 4 [القدر:1]ء وعن قوله :إِنًا أنرَلْتَاُ في ْلَه مُبَارَة إنَا كنا مُنْذِرينَ4 [الدخان:3]. 

قال أبن غباس مرضي الله عه "أنه قك أترن ى رمان ف فة الغدر ةة اة جم واخ فم اول 

على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام". وفي رواية أخرى قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "أل القرآن جملَة 

ا وضع في ببْتِ الْعِرَة في السماءِ الدنيا". 

ومن مجموع هذه الروايات عن ابن عباس -رضي الله عنه- نخلص إلى مايلي : 

أولأً: أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياء كما هو صريح في تلك الروايات التي ذكرتها قبل قليل. 

ثانيًا: أن نزوله جملة واحدة كان إلى السماء الدنياء أنه وضع في بيت العزة في السماء الدنيا. 

ثالثًا: أنه نزل بعد ذلك مفرقا ومنجماء وهو نزول مستقل عن نزوله جملة واحدةء وهذه نقطة مهمةء وهو نزول 

مستقل عن نزوله جملة واحدة. 

هذا التزول المفرق والمنجم طريقته: أن الله -عز وجل- تكلم سبحانه بهذه الآيات» وسمعه جبريل -عليه السلام- من 

الله -عز وجل- مباشرةء ونزل جبريل -عليه السلام- بها إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-» وسمعه من جبريل؛ كما قال 

سبحانه وتعالى : وَإِنَكَ لَتلَقّى القرآن مِنْ لَذْنُْ حكيم عَليم 4 [النمل:6]ء وقوله سبحانه: ونه لازي رَبَّ الان 
* تَرَلَ به اروخ الََمِينُ * على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ النْذِرينَ4 [الشعراء:194-192]. فجبريل -عليه السلام- أخذ القرآن 

مباشرة» سمعه من عند الله -عز وجل-» وأدّاه كما سمعه» فمهمة جبريل -عليه السلام- هي الرسالة فقط. هي 

الصلة بين اله -عز وجل- وبين محمد -صلى الله عليه وسلم- ولهذا الملحظ استدل العلماء واستنبطوا من قوله 

سبحانه وتعالی: نه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم * ذِي قَوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَزْش مَكينٍ 4 [التكوير:20.19]ء قالوا: المراد هنا جبريل 
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-عليه السلام-. طيب» كيف يقول الله -عز وجل-: إِنَه لَقَوْلُ رَسُولِ گريم4؟ قد يستدل مستدل أن هذا القرآن 

من عند جبریل» فنقول : لاء قال الله -عز وجل-: نه لَقَوْلٌ رَسُولِ گريم) [التكوير: 19]» وصف جبريل -عليه 

السلام- بأنه رسول فقط. والرسول مهمته أن يأخذ الحاجة»ء فأي رسول كان» نحن نفهم أن الرسول الذي يأخذ 
الحاجة من شخص ويسلمما إلى شخص آخر. وهذه هي مهمة الرسول» سواء كانت حاجة» أو كان كلاماء أو غير 
ذلك. هذه هي مهمة الرسولء ولذلك قال الله -عز وجل-: ٍإِنَه نَمَو رَسُولِ گريم 4 [التكوير: 19]؛ مما يدل على أن 

مهمة جبريل هي الرسالة فقط. هي الصلة بين الله -عزوجل- وبين رسوله -صلى الله عليه وسلم- بهذا القرآن. 

فلا يمكن أن يستدل مستدل على أن هذا القرآن من عند جبريل» كلاء فمهمة جبريل هي الصلة بين الله -عز وجل- 

ورسوله -صاى الله عليه وسلم-. وي هذا المقام أود أن أنبه إلى أنه روت روايات أخرىء» تفيد أن التزول الأول (نزوله 

جملة). والنزول الثاني (نزوله مفرقا). كلاهما كان منجماء يعني التزول الأول كذلك كان منجما في عشرين سنةء 
ولكنها حقيقة روايات حكم علما العلماء بالضعف. وعليه فلا نتكلم ونشكّب الحديث في مثل هذا؛ لأن مستندهم 

حديث ضعفه العلماء. وعليه: 

الصحيح أن للقرآن نزولين: نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنياء ونزوله بعد ذلك مفرقا. 

> ما الفرق بين التزولين للقرآن الكريم؟ 

قد يقول قائل ما أوجه الإفتراق بين النزولين؟ نحن قررنا أن الصحيح» والعلم عند الله -عز وجل- أن القرآن نزل 

مرتين: نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياء ونزل مفرقا في ثلاث وعشرين سنة»ء فما الفرق بين التزولين؟ 

1. الفرق الأول: أن النزول الأول كان جملة واحدة وكيفيته مجهولة أما التزول الثاني فكان مفرقا في ثلاث 
وعشرين سنة نزل به جبريل -عليه السلام- أي: 
- التزول الأول: نزول كلي جملة واحدةء أما كيفيته؟ ومن أنزله؟ وكيفية نزوله؟ هذه مجهولة؛ لأا من 

الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فما إلا بدليل . 
- التزول الثاني: نزول منجم في ثلاث وعشرين سنة»ء نزل به جبريل -عليه السلام- وهذا هو الفرق الأول. 

2. الفرق الثاني: أن التزول الأول الذي هو جملة واحدة إلى السماء الدنياء كان نزول من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في بيت العزةء وكان كله في ليلة واحدةء وهي ليلة القدر في شهر رمضان. أما التزول الثاني وهو 
التزول المفرق والمنجمكان على قلب النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثلاث وعشرين سنة إبتدأفي ليلة القدر 
في رمضان» ونزل في سائر يام السنة وشهورها. إذن» التزول الأول: وضع نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا في بيت العزةء كما هو صربح في حديث ابن عباس -رضي الله عنه-ء أما التزول الثاني: فهو نزوله على 
قلب النبي -صاى الله عليه وسلم- في ثلاث وعشرين سنة» ابتدأ في ليلة القدر في رمضان» ونزل في سائر أيام 
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السنة وشهورها. قد تتزل سورة كاملة على الني -صلى الله عليه وسلم-» وقد تنزل عشرة آيات دفعة واحدةء 
وقد تنزل خمس آيات دفعة واحدة» بل قد ينزل بعض آية كقوله تعالى: إمِنَ الْقَجْرٍ4 في قوله سبحانه: وکوا 
وَاشربُوا حى يمن لَكُمٌ الْخَيْطُ الَأبيَّضْنْ مِنَ الْحَبْط الَْْوَدِ مِنَ الْقَّجْرٍ [البقرة: 187]. 

3 الفرق الثالث: من الفروقات بين التزول الأول (جملة واحدة) والتزول الثاني (مفرقا ومنجما): أن التزول الأول 
نزول مکتوب. والتزول الثاني نزول مسموع» سمعه جبریل -علیه السلام- من ریه سبحانه» وسمعه محمد - 
صلى الله عليه وسلم- من جبريل -عليه السلام- مباشرة 

وهذا القول» بأن للقرآن الكريم تنزلين: مرة جملة واحدة في السماء الدنيا في بيت العزةء ومرة نزوله مفرقاء هذا 

هو الأرجح والأقرب والذي رجحه جملة من العلماء - رحمهم الله تعالى-. 

أختم بتنبيه مهم وهو أن التزول الأول للقرآن الكريم جملة واحدة هو نزول مستقل تماماً عن نزوله في المرة 

الثانيةء فلا نقول أن جبريل أخذه من السماء الدنيا في بيت العزة. لاء بل أخذه مباشرة. فالنزول الأول: نزول 

القرآن الكريم جملة واحدة هو نزول مستقل تماما عن نزوله مفرقا. نزوله جملة واحدة هو من اللوح المحفوظ 

إلى السماء الدنيا. وهو مستقل تماماء والتزول الثاني هو من عند الله -عز وجل- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 

عن طريق جبريل -عليه السلام-. 

نكتفي بهذا القدر» ونواصل الحديث بإذن الله -عز وجل- في محاضرة قادمة في الحكمة من نزوله منجما. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصل الله وسلم على نبينا محمد . 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفردغ المحاضرات : سعاد إبراهيم 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أخ في الله» وإيمان عثمان 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
ريد ال الك 


المحاضرة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» 

أحبي الجميع بتحية الإسلامء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»ء وأسأل الله -عز وجل-لي ولكم التوفيق والتسديد. 

نواصل الحديث في هذه المحاضرة المباركة بإذن الله -عز وج» عن علم نزول القرآنء فحديثنا في هذه المحاضرة 

موصول بالمحاضرتين السابقتين اللتين خصصنا الحديث فهما عن علم نزول القرآن. النقطة الرابعة في علم نزول 

القرآن هي: 

الحكمة من نزول القرآن منجما 

قد يقول قائل: إذا كان القرآن -وقد قررتم أنه- نزل منجماء فما الحكمة في هذا؟ الكتب السابقة نزلت جملة 

واحدة» كما ذكره جملة من العلماءء أما هذا القرآن نزل خلال 23 سنة كما أقررناه في محاضرات سابقةء فما 

الحكمة من ذلك؟ الحكمة نلتمسهافي عدة مور منها: 

1. الحكمة الأولى: تثبيت قلب النبي صاى الله عليه وسلم 
وهذه هي الحكمة الأساس في نزول القرآن منجماء وهو صربح في ما جاء في كتاب الله عز وجلء في قوله تعالى في 
سورة الفرقان: قال الَذِينَ قروا لَوْلا رل عَلَيْهِ الْقُرَنُ جُمْلَة وَاجِدَةًء ذلك لِننَبَتَ به فُوَادَلتَسوَرََلْنَاهُ تزتياًد) 
[الفرقان:32]. هذه أظهر فائدة وأعظم حكمة من نزوله منجما. ولتثبيت قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
أوجه كثيرةء ومنا: 

- إخبارالله -عزوجل- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- بالأذى الذي حصل للأنبياء والرسل من قبله» ولسان 
الحال يقول: يا أا النبي إن كان أصابك من الأذى والتكذيب ما أصابك» فقد جرى كذلك للأنبياء من قبلكء 
ففيه تثبيت وتطمين لقلب النبي -صلى الله عليه وسلم-» كما في قول الله تعالى: «وَلَقَذ كَذَبَّث سل مَن قَبْلِكَ 
قَصبَروا على ما كُدِبُوا وَأوذوا حى أَتَاهُم ضرا ولا مُبَدَل لِكلِمَاتِ الله وَلَقَذ جَاءَكَ مِن تَبإ الْرْسَلِينَ) 
[الأنعام:34]. 

آمو وة هال اله عليه ولم على الضين كما قال الله -سبحانة وتعال: ف6از كما اوو الام 
ِن الرُسُلِ ولا تشتغجل َهُم گام يَوْم يَرَونَ ما يُوعَدون لم لتوا إلا سَاعَة مَن بار باه فل لَك إلا الْقَوْمُ 
الْقَاسفُونَ) [الأحقاف:35] فإن أصابك الأذى والاعتداء والإعراض من المشركينء فعلاج ذلك الصبرء وأنت يا 
محمد لم تصبر وحدك» بل صبر الأنبياء من قبلك عندما آوذوا. 


39 


8 
1 


آ“* 


0 
أله 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 


- نميه -صلى الله عليه وسلم- عن الحزن والضيق: فإن الحزن والضيق يؤثر على الداعية كما يؤثر من باب أولى 
على من رفع ودعا إلى الله تعالى. نهى الله -عز وجل- نبيه عن الحزن والضيق بقوله:فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَى 
آتارهم إن لَّمْ يُوْمِنُوا ذا الْحَدِيث أَسَمًا) [الكهف:6]ء فلا تحزن ولا يضيق صدرك» فأنت على الحق وقومك 
وأصحابك ومن سار على دربك هم على الحق» وإن أصايم ما أصام فإن العاقبة للمتقينء كما قال سبحانه 
وتعالى: ل«إوَالْعاقبة لِلْمْنَقَينَ) [القصص:33]ء وفي قوله تعالى: لِوَأمُر أَهْلَكَ بالصَلَاة واصْطبز عَلَها لا الك 
رقا تَحْنْ تَرْرْقك وَالْعَاقِبَة لِلتَفُوّى) [طة:132]. 

- تثبيت قلب النبي -صاى الله عليه وسلم- وتبشيره بالنصروالتمكين: لك أن تتصور حال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وهو في مكةء وهم قلة مستضعفون وَاذْكُزوا إِذ انتم قلي مُسْتَضْعَفُونَ في الََرْض تَحَافُونَ أن 
يَحَطَمَكُمٌ الَامنْ فَاوَاكُمْ وَأيَدَكُم بِنَصره وَرَرَقَكُم مَنَ الطْيَبَاتِ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [الأنفال:26]» فمن أوجه 
تثبيت قلب النبي -صلى الله عليه وسلم- تبشيره بالنصر والتمكين»ء قال تعالى: (وينصرك الله نصرا عزيزا ويتم 
نعمته عليك) [الفتح:3] وغير ذلك من الآيات المتضمنة تبشيره بأن هذا الدين قائم ومنصور بنصر الله -عز 
وجل- له ولأتباعه. 

هذه إلماحة سريعة لبعض الأوجه التي فما تثبيت قلب النبي -صاى الله عليه وسلم-. 

2. الحكمة الثانية: تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه 

فزول القرآن الكريم منجما فيه تيسير للصحابة على حفظه» أما نبينا -صلى الله عليه وسلم- فقد تكفل الله 

بحفظه في قلبه» قال تعالى: طإِنٌ عَلَيْنَا جَمْعَة وَفُرآتة (17) فَإِذا قَرَتاهُ اثبع فرآتة (18) ثُمَ إِنَ عَلَيْتا باته» 

[القيامة:19-17]. إذن» نزوله منجما فيه تيسير على الصحابة في حفظه وفهمه» قال تعالى: لوَلَقَدْ يَسَرنَا الْفُرانَ 

لكر قل مِنْ مد کر 4 [القمر:17]. قال أبو شامة المقدسي (ت:665ه): "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أميا لا 

يكتب ولا يقرأًء ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه فهمه» ولو نزل جملة واحدة لتعذر حفظه في وقت واحد» على ما 

أجرى الله به من عوائد خلقه". 

3. الحكمة الثالثة: مسايرة الحوادث 

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- بشرء ويعيش بين البشرء وحال البشر أن تحصل لهم بين الحين والآخر حوادث أو 

أسئلة أو اعتراضات أو نوازل» فيتزل القرآن ببيان حكم مسألة ماء أو لجواب سؤال طرح على النبي -صلى الله عليه 

وسلم- أو سئل عليه» وهذه الأسئلة التي كانت توجه على النبي -صلى الله عليه وسلم» قد تكون: 
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- قد تكون أسئلة فيما مضى من القرون والأمم: كسؤال المود للنبي -صاى الله عليه وسلم- عن رجل قد بلغ 
مشرق الأرض ومغربها فأنزل الله -عز وجل-: «وَيَسْألُوتك عن ذِي الْقَرتَيْنِ قل سَالُو عَلَيْكم مَنه ذِكرَا) 
[الكهف:83] وسؤالهم عن فتية فقدوا في أول الزمان» فأنزل الله عز وجل قصتهم كاملة في سورة الكهف. 

- قد تكون أسئلة حاضرة مشاهدة: ومن ذلك قوله تعالى: لإيَسْألُونَكَ عَن الَذَهلَّةٍ4 [البقرة:189]ء وقوله -عز 
وجل-: لإوَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفِفُونَ4 [البقرة:219]ء ثم ينزل جبريل من عند الله بآيات فيجيب عن اسئلتهم 
إيَسْألُونَكَ ء عن الَهلَّة قل هي ۾ مَوَاقیث لِلتَاسِ وَالْحَجَ4 [البقرة:189]. 

- قدتکون أسئلة عن أمور مستقبلية: ومن ذلك سؤالهم عن الساعةء وقد تكرر كثيراً طيَسْأَلْكَ النَامنُ عَنٍ 
السَاعَة قل إِنَمَا عِلْمُها عِنْدَ الله وَمَا يُذْرِيك لَعَلَّ السَاعَة تَكُونُ قربًا 4 [الأحزاب:63] 

- تنبيه المسلمين إلى أخطائم وإرشادهم إلى الصواب فما: فهذا ثابت بن قيس وهو أحد الصحابة رضي الله 
عنهم» لما نزل قوله تعالی: تا أا لين موا لا زخو أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ التي ولا هروا لَه بالْقَوْلِ گَجَهرِ 
بَْضكُمْ لِبَعْضٍ E‏ أعَمَالْكُمْ وَأَنتّمْ تَشْعُرُونَ 4 [الحجرات:2] قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق 
صوت النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا من أهل النار فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال بل هو من 
آهل الجنةء فهذه الحادثة حدثت فنزلت هذه الآيات. 

- كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون ويأمنوا مكرهم وشرهم. المنافقون في العهد 
المدني كانوا كثر وكانوا يكيدون في الخفاء على المسلمين وبتريصون بهم الدوائر وعملوا ومكروا مكرا كباراء 
فينزل الله -عز وجل- بين الحين والآخر ما یبن وبکشف سترهم وبظهر خبایا نفوسهم. وقد روی سعید بن جبیر 
قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: سورة التوبة. قال: "التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
حن کن اها فق احدا مهو آل كرفي" 

4. الحكمة الرابعة: التدرج في التشريع وتربية الأمة 

لو نزل القرآن جملة واحدة فإن الأحكام كلها ستكون في زمن واحد» ولكن من حكمة الله ورحمته بهذه الأمة أن 

القرآن نزل مفرقا منجماء ليحصل هنالك تدرج في الأحكام والتشريعات» حتى تتروض النفوس وتتحمل التكاليف 

الأخرىء وني هذا يحضرنا قول عائشة -رضي الله عنها-: "إِنّمَا E‏ فما ذكز الجَنَة 

والارء حى إذا ثاب التاسن إل السْلام تَرَل الخلا وَالحَرَامُء وَلَو تَرلَ اول مّيء: اتن الو ا 8 

الحَمْرَ أَبَدَاء وَلَو تَرّل: لا تزئواء لَمَالوا: ل نَدَعٌ ارتا ابد" 

هذه إلماحة سريعة وأبرز الجكم والفوائد من نزول القرآن منجماء ولا يمنع من ذكر حكم أخرى من نزول القرآن 

منجما. 
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أول ما نزل من القرآن الكريم وآخرما نزل 

هذه هي النقطة الخامسة في هذا العلمء علم نزول القرآن. فما هي الآيات التي هي أول ما نزل من القرآن الكريم؟ 
هذه المسألة وردت صريبحة في حديث عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- وذلك في قصة بداية الوحي» حيث قالت: 
"وَل مَا بُِىءَ به رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَّخي الرؤتَا الصبَاحَة في التَؤْم» فَكَانَ لا ّى رُؤْبَا إلا جَاءَثُ 
مِثل فلق الصُبْح. ثم ثم حبّبَ إِلَيْه الْخَلاَءُء وَكانَ يَخْلُو بغار جرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيه e‏ الَيَالي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ 
أن ازع إلى أهْوء رذ لدَِك. ئ يزب إلى حَدِيجَة فيرو لاء حى فجَأه الْحَقٌ وَهُوَ في عَارِ جرَاء؛ فَجَاءَهُ الك 
ققال افر قال: ما اتا بقاريءِ. قال: فاخَڌني فَعَطي حى بلغ متي الجَهد ثم الق فقا افر فلت ما آنا بقارىء: 


hrs 


e 


فَاخذني قطي النانية حق بل مي الجهد نم ولي فقال افر فلت ما آنا بقاري فا خذتي قطي النالئة نة 
سني ققال: (اقراً باسُم رَبك حَلَقَ (1) حَلَق الَونسَانَ مِنْ علق (2) اقرا وَرَبُكَ الأَكُرَمُ (3) الَذِي عَلَمَ 
بالْقَلّم (4) عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَحْلَم(5) )..." الحديث. فهذه خمس آيات من أوائل سورة العلقء وهذه هي أول ما 
نزل من القرآن» وليست سورة ا الحديث صحيح صريح بأول ما نزل بذكر الحادثة التي تدل دلالة 
قاطعة بأن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن. 

إذا قررنا هذا يعترضنا حديث ويشكل علينا حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يخالف 
دلالة حديث عائشة -رضي الله عنها- السابق ذكره» فننظر ما هو هذا الحديث الذي يخالف وينافي دلالة حديث 
عائشة بأن أوائل سورة العلق هي أول ما نزل من القرآنء والحديث في صحيح مسلم والراوي جابر بن عبد الله - 
ري الغ E E a O o a a Jia‏ اا 
E E A TT‏ 
الله عليه وسلّمَء قال " جاورٹ بجراءِ شرا » فلمًا قضيث جواري نرّلث فاستّبطنٹ بطنَ الوادي» قنوديث فنظرٹ 
أمامي وخلفي» وعن يَميني» وعَن شمالي» فلم ار أآحدًا » ثم نودیٹ فنظرت فلم أرَ أآحدًا » ثم نودیٹ فرفعٹ رأمي › 
فإذا هو على العرش في الهواء (يَعني جبريل عليه السَّلام) فأحَدَتني رجفة شديدة » فأتّيثُ خديجة » ففُلث : دلّروني 
> فدثروني » قَصِبُوا علي ماءً » فأنزل الله عر وجل :يا أا المدَنرُ فم فَأنذٍز وَرَبَكَ فكيز وَثِيابَكَ فَطَمّز [المدثر /آية 
1 - 4 ] ". الحديث رواه الامام مسلم. 

في كلا الحديثين النبي -صاى الله عليه وسلم- لم يصرح بأول ما نزل من القرآن آية كذا أو سورة كذاء وإنما هاتان 
الحادثتان من خلال ما استنبط العلماء في أول ما نزل. فجابر رضي الله عنه أخبر بما توصل اليه علمه ويما علم 
من حال النبي -صلى الله عليه وسلم-ء وبما يذكر من قوله عليه الصلاة والسلام. 
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فلننظر ونتأمل في هذين الحديثينء وفي دلالاتهما حتى نجمع بين القولين أو نرجح من خلالهماء ولكن إذا تأملنافي 
هذين الحديثين وتلك الحادثتان يترجح حديث عائشة رضي الله عنها في أن أول ما نزل على الإطلاق أوائل سورة 
العلق. فما هي هذه المرجحات؟ نذكرها في المحاضرة التالية ان شاء الله تعالى. 


وفق الله الجمیع لما يحب ویرضی» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : أخت في الله 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق وضبط الصياغة: خلدون الأتاسي 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
غرف اتر الي 


المحاضرة التاسعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ودعد» أحبي الجميع بتحية الإسلامء السلام عليكم ورحمة الله ویرکاتهء وأسأل الله -عز وجل- لي ولكم التوفيق 
والتسديد. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» نواصل الحديث حول مسألة: أول ما 
نزل من القرآن» وقد ذكرت أن هناك حديثان نبويان صحيحان في أول ما نزل» وقد اجتد العلماء رحمهم الله تعالى 
في الجمع بين هذين الحديثين والتأمل في هذين الحديثينء وخلصوا إلى أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق أوائل 
سورة العلق» بدلالة حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-. 


ولنذكر بعضبًا من المرجحات التي ترجّح حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في أن أول ما نزل من القرآن هو أول 

خمس آيات من سورة العلق» على حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- وفيه أن أول ما نزل سورة المدثر: 

- أولا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في غارحراء: "ما أنا بقارئ" ثلاثًاء يدل - والله أعلم - على أنه هو أول 
الأمرء أما في حديث جابر فأنزل الله تعالى: يا أا الْدَثَر) [الْدذّر: 1] من دون مراجعة من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من نفي أو استفهام» يدل على أن هذا التزول تاليًا للتزول الأول» فالنبي -صلى اله عليه وسلم- اعتاد 
على نزوله فغزلت يا أا انرا [الْدثّر: 1] بدون مراجعة من النبي -صاى الله عليه وسلم-. 

- ثانيًا: قوله -صاى الله عليه وسلم- في حديث عائشة -رضي الله تعالی عنا-: "لقد خشيت على نفسي 
والخوف والخشية لا يكونان إلا بعد حصول ما هو مستغرب ومخالف للعادةء وما لم يحصل آي من ذلك في 
حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- يدل على أن حديث عائشة في أول ما نزل اقَرَاً باسم ريك الَدِي حَلَقَ) 

[الْعلَق: 1] هو أول ما نزل على الإطلاق. 

- ثالتًا: قوله -صلى الله عليه وسلم- في قصة نزول أول المدثر: "ثم فترعني الوحي فترة"» يدل كذلك على أنه 
قد سبق وأن جاءه قبل ذلك. 

- رابعا: قوله -صاى الله عليه وسلم-: "فإذا الملك الذي جاءني بحراء". نص على أولية قصة غار حراء التي من 
خلالها نزل عليه أوائل سورة العلق. 

- خامسًا: قوله -صاى الله عليه وسلم- في حديث جابر: "فحمي الوحي وتتابع" يدل على تأخر الحادثةء وأنها 
كانت بعد فترة الوحي. 
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ومن خلال ما سبق يترجح - والله أعلم - أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو أوائل سورة العلق» وفي هذا 
ك حت إن عة الات الحم امات عن مقاط القران كى حضو ي غلم الترحد اهار 
والأحكام» وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فهاء ب "باسم الله" [اقراً باسْم رك الَِي خَلَقَ) [الْعَلَق: 1]. وفي 
ا اک کک ا كان رهه ال واا اه وات ون ها ران ال اسر تمن رفا ا 
يتعلق بالأخبارء وفما أيضبًا براعة الاستهلال» فهذه الحكمة - والله أعلم - من نزول هذه الآيات أولا. 


> آخرما نزل من القرآن الكريم 

نأتي الآن إلى آخر ما نزل من القرآن. قررنا أن أول ما نزل هي أوائل سورة العلق» لكن ما آخر ما نزل من القرآن؟ 

- روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال: "المائدة من آخر القرآن تنزيلاء 
وع ا ا ره م و ا ل ری ر دل عل وة 
المائدة من أواخر السور نزولا كما يدل عليه نص الأثر "من آخر"» وليست آخره» والته أعلم. 

وللعلماء في آخرما نزل من القرآن کله آقوال منا: 

القول الأول: روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وابن عباس -رضي الله e‏ أن آخر ما نزل 
آية الرباء وهي قوله تعالى: إيا أا الَذِينَ آمَنُوا انَفُوا الله وَذَرُوا مَا بَقي مِنَ الرتا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنين) [الْبَقَر: 278]ء 
ومن الأدلة على ذلك: ما رواه البخاري رحمه الله في باب: واتقوا يومًا e‏ اله عن ابن غاس رضي اله 
تعالى عنهما- قال: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- آية الربا. 

كاك ماواد اام احمدة مدن وان ماجة وال عن مسجد ين اأعكت رة اء قال رر 
الله عنه: "إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله -صلى اله عليه وسلم- قبض ولم يفسرهاء فدعوا 
الوا اة ٠‏ وف لفط إن من آخرها آل اة الا هتا هو الشول الأول 

القول الثاني: أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: (وَاتَفُوا يَوْمًا تُرْجَحُونَ فيه إلى الله تُمّ تو كَل تَفْس ما 
0 وال اجات هذا الفرل ا دة م انها رة اد القعان الى من طرق 


عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "آخر شيء نزل من القرآن: (وَاتَفُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه)" [الْبَمَرَة: 
1]). ورواه الطبري بلفظ: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَاتَفُوا يَوْمَّا تَرْجَعُونَ فيه إلى اللّه) 
[الْبَقَرَة: 281]. 


القول الثالث: إن آخر ما نزل من القرآن آية وهي أطول آية في القرآن الكريمء وهي قوله سبحانه وتعالى: 
ليا أا الَذِينَ آمَنُوا ذا تَدَاينْتُمْ بدَيْن إلى أجل مُسَكّى فَاكُتَبُوة) [الْبَقَرَة: 282]ء واستدل أصحاب هذا القول بما 
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أخرجه أبو عبيد القاسم بن سام في الفضائلء عن ابن شاب قال: "آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية 


الدين". 
وإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثةء وهي: أن آخر ما نزل آية الربا يا أا الَذِينَ آمَنُوا اتَفُوا الله ودروا مَا بي مِنَ الرتا) 
[الْبَقَرَة: 278]ء وقوله سبحانه وتعال: [وَاتَفُوا يَوْمًا تُرْجَحُونَ فيه إلى الله) [الْبَقَرَة: 281]ء وقوله تعالى: إيا أا الَِينَ 


منوا ذا تَدَايَنْتّمْ بِدَيْن إلى أجل م مُسَكَى فَاكَتَبُوة) [الْبَقَرَة: 282]ء يمكن أن نجعلها بمثابة قول واحد» فنجمع هذه 
الأقوال الثلاثة في قول واحد» فهذه الآيات الثلاث التي نص ثلة من العلماء أنها آخر ما نزل هي آيات متتابعة في 
سورة البقرة. (يا أا الَذِينَ آَمَنُوا اتَفُوا الله ودروا مَا بَقِي مِنَ الرَتا* e‏ انوا بحَرْب مِنَ الله وَرَسُوله...) 
[الْبَقَرَة: 278.279]ء ثم بعد آية قال الله -عز وجل- يَوْمًا تُرْجَُونَ فيه إلى الله [الْبَقَرَة: 281]ء ثم قال 
سبحانه: يا أا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَاينْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجلي مُسَكًى فَاكُتَبُوه [الْبقَرَة: 282]ء فهذه الآيات آيات متتابعة 
في سورة البقرة. فالقول فما بمثابة قول واحد. وكل راوٍيذكربعض آخرما نزلء كذلك أن ابن عباس -رضي الله 
عنهما -روي عنه القول بأن آخر ما نزل آية: إوَاتَفُوا يَوْمًا ثُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه) [الْبَقَرَة: 281]» وروي عنه كذلك 
القول بأن آخر ما نزل آية الرباء فالجمع بين الروايتين عن ابن عباس أولى من إبطال أحدهما. 

فالراجح - والله تعالى أعلم - أن هذه الآيات الثلاث هي آخرما نزل من القرآن. 

وقيل: إن آخر ما نزل من القرآن هي قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَّك قل الله يُفْتيكم في الْكَلالَّة) [النَّسَاء: 176]ء واستدل 
أصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن البراء -رضي الله تعالى عنه- قال: "آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت 
يستفتونك"» وعند الإمام مسلم عن البراء: "آخر آية أنزلت آية الكلالةء وآخر سورة أنزلت براءة"» وقي لفظ آخر: 
"سورة آنزلت كاملة". ويمكن أن يجاب عن هذا بحمل المراد على آنه آخرما نزل في المواريث» وأن مراد البراء -رضي 
الله تعالى عنه- بقوله: آخر ما نزل» أنه في موضوع محدد من موضوعات القرآن» وهو علم المواريث» فيقال ويوجه 
قول البراء بأن آخر ما نزل في المواريث وليس آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» في مقيدة وليست مطلقةء وقيل 
غير ذلك من الأقوالء ولكن هذه الأقوال كلها ترتبط بموضوعات محددة فينص الصحابي أو التابعي على آنا آخر 
ما نزل من القرآن في ذلك الموضوع وفي ذلك العلم. 

أما آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» من الأحكام والقصص والأخباروغيرهاء هي قوله سبحانه وتعالى: ايا 
NE‏ آمَنوا اتَقُوا الله وَذرُوا مَا بي مِنَ الرَتا إن كُنْتُمْ مُؤ مين * فان لم فوا انوا بحر مِنَ الله وَرَسُولِه 
ِن ثبْتُم فلكم رُءُوس واكم لا تمو ولا ثظلَمُونَ * إن گان ڏو عُسْرَةٍ فَتَظرَة إلى مَيْسَرَةٍ وَأنْ تَصَدَقوا حَيْر لَكُمْ 
إن نئ لفون * اتو ؤا حون فيد إلى الله تم ٿو لتقُي مَا گَمَبَث وَهُم لا ُظْلَمُونَ * يا أا الَذِينَ آَمَنُوا 
ذا تَدَايَنْتّمْ بدَيْنٍ إلى أجل مُْسَكَّى فَاكتبُوة.) [الْبَقَرَة: 282-278]ء الآيات. هذه آخر ما نزل من القرآن» والله أعلم. 
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نآتي الآن إلى الموضوع السادس من موضوعات علم نزول القرآنء وهو: 

> نزول القرآن على النبي - صاى الله عليه وسلم - على سبعة أحرف 

إن القرآن نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- أول ما نزل والنبي -صلى الله عليه وسلم- في مكةء وكان المسلمون 
آنذاك قلة وغالبيتهم من قريش. أو من القبائل القريبة منهاء فتزل القرآن بلغتهم» آي بلهمجتهم أي بلسانهم؛ بلسان 
قريش. وكانت الحال لا تستدعي تعدد الأحرف. تعدد اللهجات» تعدد اللسان» ولكن بعد هجرة المصطفى -صلى 
الله عليه وسلم- إلى المدينة أصبحت المدينة مركز الإسلام ومأرز الإيمانء ويدأ القوم مماجرون إلما من أصقاع 
الأرض» من أنحاء جزيرة العرب ومن خارج جزيرة العرب» بدأ القوم مماجرون إلماء فاجتمع في المدينة أصناف من 
قبائل العرب» وشرع حينها جهاد الكفار والمشركين» فبدأ الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجًاء فأصبح من 
الصعوية بمكان أن يقرا أولئك القوم القرآن بلغة قريش؛ لأنهم اعتادت ألسنتهم على لهجتم التي يتكلمون بهاء 
فيصعب علمم حينئذ أن يقرأوا القرآن بلسان قريش وبلهجة قريش» فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو 
الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام - سأل ربه التخفيف والتيسير على أمته» وحصلت الإجابة من الله -عز وجل- 
بتزول جبريل عليه السلام ومعه ميکائيل. 

وقد ورد تفسير ذلك في سنن النسائي» ففي حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-» عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى 
عنه- قال: "ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي» فقلت أقرأنها رسول الله -صاى 
کک فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-ء فقلت: يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذاء قال: نعمء وقال الآخر: 
ألم تقرئني آية كذا وكذاء قال: نعم» ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل عن 
يميني ومیکائیل عن يساري» فقال جبريل: اقرا القرآن على حرف» قال ميكائيل: استزده استزده» حتى بلغ سبعة 
أحرف. فكل حرف شاف كاف". 

وفي الصحيحين عن ابن شهاب» أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "سمعت هشام بن حكيم يقراً 
سورة الفرقان في حياة النبي -صاى الله عليه وسلم-. فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنما 
رسول الله دصل اله عليه وسلم-. فكدت أساوره في الصلاة (أي: كدت أثب عليه)ء فتصبرت حتى ا CAE‏ 
ذاه قلت من أ قر اك هد الو الى متك ففرا قال أف راا رول اه صان الله عليه وسا فقت 
کذبت.» فان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قد أقرأنها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم-ء فقلت: إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنهاء فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "أرسله» اقرا يا هشام"» فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرآء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
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"كذلك أنزلت". ثم قال: "اقرا يا عمر"» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله -صاى الله عليه وسلم-: "كذلك 
أت ان ها لفان ازل عل سب حرف قاقر اماس مه" 

والذي يفهم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تيسر منه" أنها رخصة للقبائل التي كانت لا تستطيع أن تكره 
ألسنتها على لهجة قريش أو على اللهجة الأصلية فيصعب علماء فجاء التيسير والتخفيف من رب العالمين لهذه 
الأمة المرحومةء ولهذا واستجابة لدعوات نبما أشرف الأنبياء وخير المرسلين -صلى الله عليه وسلم-» فدل هذان 
الحديثان على أن عدد الحروف سبعة» ويقصد به العدد المعروف الذي بين الستة والثمانيةء وأن آي حرف منها 
يعد قرآئًاء وبأيا قرا القارئ فهو مصيب» هذه هي حقيقة الأحرف السبعة. 

تعريف الأحرف السبعة: 

يمكن تعريف الأحرف السبعة بأنها: وجوه قرائية متعددة متغايرة منزلة. إذن» هذه الأحرف هي (وجوه قرائية) من 
القراءة من التلاوة هذا يقرا: [والضْك)ء وهذا يقراً: [والضكى) بالإمالةء هذا يقرأ قوله سبحانه: (َجَنَاتٍِ تَجْرِي مِنْ 
تتا الأَنَار) في سورة التوبةء وذاك يقراً: (جَنَاتٍ تَجْري تخا الَأَنَْار) فهي وجوه قرائية متعددةء وهي كذلك 
(متغايرة). وكلها (منزلة) قد تصل إلى سبعة آوجه في الكلمة الواحدة ولا تتعداهاء كما في قوله سبحانه وتعالى: 
(أفَ) [الإسراء: 23] ورد فها سبعة أوجهء كذلك في قوله -عز وجل-: إوَعَبَدَ الطَاعُوت) [الائدَة: 60]ء ورد فما سبعة 
أوجه» قد تصل هذه الأوجه المتعددة المتغايرة إلى سبعة أوجه في الكلمة ولا تتعداهاء بأيها قرأت أا القارئ تكون 
قد قرأت قرآتًاء في وجوه قرآئية متعددة متغايرة منزلةء قد تصل إلى سبعة أوجه في الكلمة ولا تتعداهاء بأيا قرأت 
تكون قرأت قرآتًاء هذا هو تعريف هذه الأحرف السبعةء وهذا ظاهر إذا نظرنا في حال أولئك القوم الذين قدِموا 
إلى المدينةء وقد تعودت ألسنتهم على لهجة وعلى لسان معين» فينزل القرآن بالتخفيف والتيسيرء بأنه يجوز لك 
أن تقرأً القرآن على لهجتك وبلسانك الذي اعتدت عليه. 

هنا نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها وهي: أن هذه الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع»ء فبينهما اختلاف» 
فالأحرف السبعة هذه كانت في عهد النبي -صلى اله عليه وسلم-» ثم بعد ذلك حصل نسخ لبعض تلك الأحرف؛ 
كما هو فيه دلالة من عرض جبريل عليه السلام للنبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته القرآن مرتين» وفيه 
إشارة ودلالة على أن هذه العرضة - والته أعلم - هي التي ستبقى؛ ولهذا اعتمد علا الصحابةء على تلك العرضة 
الأخيرة التي عارض جبريل فما النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين»ء وذلك في آخر سنة من حياته عليه الصلاة 
والسلام» فعليه جمع أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- القرآن في مصحف واحد» ويقي عند عمر» ثم بعد عمر -رضي 
الله تعالى عنه-» انتقل إلى بيت ابنته حفصة» ثم بعد ذلك طلبه عثمان فنسخ هذا المصحف في مصاحف» وقام 
بتوزدعه على الأمصار» وعندئلٍِ اختلفت القراءة» فالأحرف هي ما ورد في العرضة الأخيرة التي عارض جبريل فما 
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النبي -صلى الله عليه وسلم-. فجُمع القرآن في عهد أبي بكرء ثم قام عثمان -رضي الله تعالى عنه- بنسخ هذا 
المصحف وتوزيعهء فأصبح هذا الرسم وهذا المصحف هو الأساس والعمدة في الرجوع إلى القرآن» عندئلٍِ اختلفت 
القراءات»ء ولعد تقريبًا ثلاثة قرون جاء ابن مجاهد واتار مته من القراء استحسن قراءتهم واختار قراءتہم من 
بين قراءات غيرهم» فنشا عندنا القراءات السبع» فهناك فرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعةء فالقراءات 
السبعة ليست كل الأحرف السبعةء ولكن هي بعض من الأحرف السبعة. 


وفق الله الجمیع لما يحب ویرضی» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فرىق عمل تفريغ المحاضرات : منيرة فهد 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق وضبط الصياغة: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فرق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيشي 
المحاضرة العاشرة 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لته رب العالمينء وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»ء وبإذن الله -عز وجل- سنتدارس في هذه المحاضرة علما جديداء وهو علم أسباب 
التزول. 


علم أسباب التزول 

بعد أن درسنا علم الوحي» ودلفنا بعده إلى علم نزول القرآنء وتكلمنا عن حقيقة نزول القرآن» ومتى نزل وكيف 
نزل والحكمة من نزوله منجماء وكذلك أشرنا إشارة سريعة إلى موضوع نزول القرآن على الأحرف السبعةء وحقيقة 
هذا التزول. نأتي الآن إلى العلم الثالث من علوم القرآن وهو علم أسباب التزول. 


القرآن الكريم ينزل بطريقين: 

. الطريق الأول: نزوله ابتداءً من غير ارتباط بسبب من الأسباب» وهذا هو الأصل» وهو غالب القرآن الكريم 
أن ازل اقا بدو شنب هل قول العا ول ا 0 0 00 ا الا 2 :]وقول 
تعال: اة لا إلَه إلا هُو ال الْقَيُوم لا تَأخْدُهُ ستَة ولا نَم [البقرة:255]. فغالب القرآن الكريم أنه يزل ابتداء 
في وقته الذي قدر الله -عز وجل- نزوله في الوقت المناسب لنزوله؛ بالجكم التي ذكرناها في المحاضرات الماضية. 
هذا هو الأصل والغالب في القرآن أنه ينزل نزولا ابتداءٌ بدون سبب. 

2. الطريق الثاني: نزول القرآن بسبب. وهذه الأسباب قد تكون بسبب سؤال» قد تكون حادثةء قد تكون نازلة 
معينة؛ فينزل القرآن الكريم. وهذه هي التي يسمما العلماء بأسباب التزولء وهي ما عناه المؤلفون في علوم 
القرآن بأسباب التزول. 
مال عا انك حلت وتي التي خان اله علية وسهه هرا وهو ال من عرضه عله البلا 
والسلامء واشتد ذلك عليه -صلى الله عليه وسلم- فنزل قول الله -عز وجل-: إن الَذِينَ جَاءُوا بالإفْك عَصبَة 
مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شرا لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرٌ لَكُم) [النور:11]ء الآيات العشر في من سورة النور. وهذه الحادثة هي 
سب رول | اك العشر الق ق وة النوي 


هذا هو المراد سريعا بأسباب التزول. 
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اهتم العلماء -رحمهم اللّه- بعلم أسباب التزول » بل اجتهدوا في جمع أسباب التزول» وفي ضبطهاء حتى قال ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: "والذي لا إله غيره ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم أحدًا 
أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا -يعني الرواحل مثل الإبل وغيرها- لأتيته". ومثل قول علي رضي الله تعالى عنه: 
"أيّها الناس سلوني قبل ان تفقدوني. فواللّه ما بين لوحي المصحف آية تخفى علي» فيما أنزلت ولا اين نزلت ولا ما 
عني بها". هذه الآثار تدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى علهم حريصون على جمع هذه الأسباب» وعلى العلم 
هذه الأسباب» كما سيأتي معنا بإذن الله في الأمثلة التي ستأتي في تضاعيف هذه المحاضرة والمحاضرات التي بعدها. 
فالصحابة رضوان الله علهم اهتموا بهذه الأسباب» وكذلك - من باب أولى- من جاء بعدهم من التابعين وأتباعہم 
إلى زمننا هذا. 
تعريف أسباب التزول: 
السبب في اللغة هو كل شيء يُتوصل به إلى غيره» والجمع أسباب. 
وسبب التزول في الاصطلاح: هو ما نزلت الآية متحدثة عنه أيام وقوعه» ما نزلت الآية أو الآيات أو السورة متحدثة 
عنه» عن هذه الحادثةء أو عن هذا السؤال» أو عن هذه النازلة أيام وقوعه؛ ليخرج لنا ما نزل بعد وقوعه مثل 
قوله تعالى: أَلَّمْ تَر كَيْفَ فَعَل رَبك بأصْحَاب اليل * أَلّمْ يَجْعَل كَيْدَهُم في تَْلِيل) [الفيل:12]. هذه قصة الفيل 
وأصحاب الفيل كانت قبل بعثة النبي -صلى اله عليه وسلم-ء فلا نعد من أسباب نزول سورة الفيل قصة أصحاب 
الفيل» كلا؛ فلابد أن يكون نزول الآيات المتحدثة عن سبب النزول في أيام وقوعه في وقت وقوعه» وما قلنافي حال 
وقوعه وإنما قلنا وقت وقوعه والذي قد يكون بعده بقليل» قد يكون بأيام» قد يكون بلحظات» قد يكون كذلك 
بأشهر» كما هو واضح وظاهر في قصة حادثة الإفك. فسبب التزول هو ما نزلت الآية متحدثة عنه أيام وقوعهء 
هذا هو تعريف سبب التزول في الاصطلاح. وقيل غير ذلك ولكنها في الحقيقة أقوال متشابهة ومعانِ متقاربة تؤدي 
نفس الغرض. 
هذا السبب الذي نزل بسببه القرآن ونزلت بسببه الآيات قد يكون قولاء وقد يكون فعلا. وهذا القول قد يكون 
صَدَّر من النبي -صاى الله عليه وسلم-» وقد يكون صدر من الصحابة أو من غيرهم من المنافقين ومن أهل الكتاب 
وغيرهم. ومن ذلك: 
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحب الوحي» وكان يفرح بتزوله عليه فقال لجبريل عليه السلام: "لو تأتينا 
أكثر مما تأتينا"» فأنزل الله -عز وجل-: وما تَتَْرَلْ إلا بأمْرِ رتك [مريم:64]؛ الأمر ليس إلى جبريل وإنما هو من 
عند الله -عز وجل-. 
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كذلك» كان عند النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم أحد صناديد قريش وكبارهم» وكان يدعوه إلى الإسلامء 
فجاءه ابن أم مكتوم »وهو رجل أعمى» فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمه الدينء فأعرض النبي 
صای الله عليه و سلم عنه فأنزل الله -عز وجل-: [ِعَبَّسَ وَبَوَل * أَنْ جَاءَهٌ الأَعْمَى * وَمَا يُذْرِيك لَعَلَه یری * أو 
يَذَكُرْ فََنْمَعَة الدّكرى) [عبس:4-1]ء هذا الفعل صدر من النبي -صلى الله عليه وسلم-ء فتزلت أوائل سورة 
عبس. 

فالسبب قد يكون قولا أو فعلا صدر من النبي -صاى الله عليه و سلم-. أو قد يكون صدر من الصحابة رضوان 
الله تعالى علهم» والأمثلة على ذلك كثيرة. أنا لا أريد أن أكثر من الأمثلةء لكن لعلنا نؤكد على بعض الأمثلة التي 
تتكرر معنا بين الحين والآخر» كما جاء في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في نزول آيات حادثة الإفك. 
كذلك قد يكون السبب صَدَر من المنافقين عندما قال الله -عز وجل-: [الَذِينَ يَلْمِرُونَ الْطَوَعِينَ مِنَ الُؤْمِنِينَ 
في الصَدَقَاتِ وَالَذِينَ لا يَجدُون إلا جُهْدَهُم فَيَسْخَرُونَ مِهُمْ سجر الله مِم وَلَهْمْ عَذَابٌ أليم) [التوبة:79]. 
وقد يكون السبب من أهل الكتاب من الهود والنصارى» كما قال الله -عز وجل-: إوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح قل 
الوح مِنْ أَمْر رَّي) [الإسراء: 85]ء (وَيَسْألُوتَكَ عَنْ ذِي الْقَرتَيْنِ قل سَأَثلُو عَلَيْكُمْ مِنْة ذكُرًا) [الكهف: 83]. 


كما أن السؤال الذي بسببه تتزل الآيات قد يكون عن أمرماضٍ. وقد يكون عن أمر حاضر. وقد يكون عن 
المستقبل. وأمثلة ذلك: 
- سؤال عن أمرٍ ماضٍء» قال الله -عز وجل-: إوَدَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْمَرَْْنٍ) [سورة الكهف 83]ء يسألونك عن 


الفتية الذين أووا إلى الكهف» فأنزل الله -عز وجل- قصتهم كاملة في سورة الكهف؛ 


- سؤال عن أمرٍحاضر. قال الله -عز وجل-: إيَسْأَلُوتَكَ عَن الأَهِلَة) [سورة البقرة 189]ء وقال تعالى: (يَسْأَلُوَكَ 


مادا يُنْفِفَُون) [سورة البقرة 215]ء 


- سؤال عن المستقبلء» قال تعالى: يسالك النَامنْ عَنِ السَاعَة) [سورة الأحزاب 63]. 

فأسباب التزول متعددة» ومتعلقاتها متنوعة» وأحوالها مختلفةء إلا أا محصورة في زمان نزول القرآن فحسب؛ 
أسباب النزول مرتبطة بأيام نزول القرآن» فلما انقطع الوحي انتهت الأسباب بموت النبي -صلى اله عليه و سلم-ء 
ولا سبيل لنا بعد إلى معرفة أسباب النزول إلا من خلال النقل الصحيح عمّن نزل عليه القرآنء أو عايش نزولهء 
كالصحابة رضوان الله تعالى علهم» أو من كبار التابعين وذلك بضوابطء فأسباب التزول ليست تخميناً أو ظناً أو 
عملية عقليةء لاء بل مصدرها الوحيد هو النقل عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو صلى اله عليه وسلم من نزل 
عليه القرآن» أو النقل عمّن عايش نزوله من الصحابةء أو النقل عن كبار التابعين. 
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وضع العلماء للنقل عن أقوال كبار التابعين في أسباب النزول ضوابط مشددة لقبولها واعتبارهاء ومن تلك 

الضوابط: 

- أن تكون عبارته صريحة في السببيةء 

- وأن يكون الإسناد إليه صحيحاًء 

- وأن يكون التابعي من أئمة التفسيرء 

- وأن يعتضد برواية تابعي آخر. 

هذه فوابط جملا العلماء ق قبول رؤاية التابي لسبب التزول» ولكن الأصل أن أسباب التزول لا يمكنء ولا 

يحسن لنا العلم ما إلا عن طريق النبي -صلى الله عليه وسلم-» أو من عايش نزول القرآن؛ أما بعد وفاة النبي -صلى 

الله عليه وسلم- فنكتفي بالنقل والرواية فحسب. 

يقول الواحدي - وهو ممن ألّف في هذا العلم - يقول: "ولا يحل القول في أسباب التزول إلا بالرواية والسماع ممن 

شاهدوا التنزيلء وو قفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها" انتهى كلامه. ولهذا وصلتنا كتب كثيرةء وتراث علعي عظيم 

في أسباب التزول»ء وقي جمع الأحاديث والآثار المتعلقة بأسباب التزول؛ ومن ذلك كتاب لعلي ابن المديني قي أسباب 

التزول» وكذلك كتاب للواحدي.» وللنيسابوري وللسيوطي» وكذلك هناك كتب لمؤلفين معاصرين كالصحيح المسند 

من أسباب التزول» وكتاب أسباب التزول في الكتب التسعةء وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات التي جمعت 

الروايات ق أسباب التزول. 

فوائد معرفة أسباب التزول 

ما الفائدة من معرفة سبب نزول الآية أو الآيات أو السورة؟ هل لها فائدة أم هي مجرد تراث يحفظ أو روايات 

تکرر؟ لا؛ بل لہا فوائد عظيمة تتجلى وتظهر في نقاط عدة: 

- بمعرفتنا لأسباب النزول نعرف المعنى المراد بالآية: فسبب النزول يعين على معرفة المراد وتعيينه» إذ قد ترد 
على الآية احتمالات صحيحة من حيث هي» لكن بسبب النزول نحدد أحد هذه المعاني وبكون هو المراد دون 
غيره» فالآية من حيث هي قد تحتمل معان كثيرة بدلالاتها اللغوية أو بدلالاتها السياقيةء ولكن بعلمنا بسبب 
التزول نحدد أحد هذه المعاني ونستبعد غيرها؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "معرفة سبب 
التزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب" مثاله ما رواه مسلم -رحمه الله- في 
صحيحه قال: "جاء إلى عبد الله رجلٌ فقال : تركث في المسجد رجلا يُفَرٌ القرآنَ برأيه يُفسَرُ هذه الآية: يَوْمَ 
تأي السَمَاءُ بذْخَان مُبين . قال : يأتي النامنَ يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم . حت يأخدّهم منه كهيئة 
الزكام . فقال عبد الله : من علِم علمًا فلْيَفُلْ به . ومن لم يعلمٌ فيفل : الله أعلمٌ . فإِنًّ ِن فقه الرجل أن يقولء 
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لما لا عِلمَ له به : الله أعلمٌ . إنما كان هذاء أن قريشًا لما استعصث على الني صلًى الله عليه وسلَمَ > دعا علمم 
بسنينَ كسني يوسفَ فأصابہم قحط وجهدٌ حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبيها كهيئة الُخانِ 
من الجَهد. وحتى أكلوا العظام. فأتى النبيّ صلًى الله عليه وسلَّمَ رج فقال: يا رسول الله ! استغفر الله لمضرَ 
فإنهم قد هلكوا . فقال "لمضر ؟ إنك لجرئ" قال فدعا الل لہم. فأنزل الله عر وجل : إِنّا گاشفُوا الْعَدَاب قَلِيلا 
إِتَكُمْ عَائدُونَ [الدخان : 15 ] قال فمُطروا. فلما أصابنهم الرّفاهيةء قال: عادوا إلى ما كانوا عليه . قال فأنزل 
الله عر وجل : فرقب يوم تأتي السَمَاء ذخان مبان * يمى النامن هذا عَذَاب اليم [الدخان: 111-10 يَوْمَ 
تطشن الْبَطْشة الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقَمُو ب [الدخان : 16] قال: يعني يوم بدر ". 

فلو لم يرد لنا هذا السبب لم يُعرف النرّل معناه على الخصوص دون التطرق للاحتمالات الأخرى» معرفتنا 
بأسباب التزول يعيننا على معرفة معنى الآيةء والمراد بالآية. 


- كذلك من فوائد معرفة أسباب التزول: معرفتنا للحكمة التشردعية من تشريع هذا الحكم الذي ورد ف 


القرآن الكريم» ومن ذلك قول الله -عز وجل- في سورة المجادلة: (قذ سَمِعَ الله قَؤل التي ثُجَادِلْكَ في روجا 
وَتَشتكي إلى الله وَاللَهٌ يَسْمَعُ تَحَاؤْرَكُمَا إِنّ الله سَمِيحٌ بَصير) [سورة المجادلة 1]ء ننظر إلى أسباب النزول فنجد 
أا قصة خولة بنت ثعلبة - رضي الته تعالى عنها - عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقال لها: "أنت 
علي كظهر أمي" » فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم وتشكي له حالهاء فأنزل الله -عز وجل-: (قَد 
سَمع الله قول الي تُجَادلك في رؤجما وتشتكي إلى الله الله يَسْمَع حا ورَكُمَا 5 إن الله سمي بَصيڙ “| الَذِينَ 
و ا َمَهَاُم إل للاي ولذم لِم لَيَفُوا ن گرا ب مَنَ الْقَوْلٍ 
وروا 6 وَِنَ الله لعفو عَفُور * وَالَذِينَ يُظَاهرُونَ من سايم 0 فَتَخْرير رَقَبَةٍ مّن قَبْلٍ أن 
يماسا 0 ذلگه ن به وَاللَه بمَا هلون حَبي) [المجادلة: 3-1] الآيات. فمعرفتنا بسبب التزول تعين 
على معرفة الحكمة من التشريع. 

معرفتنا أسباب التزول تعيننا على فهم الآية وتفسيرهاء وكذلك على دفع اللبس والإشكال عن معناهاء الآية 
قد تكون لها دلالات متعددة وأوجه متنوعة. فعندما نعرف سبب النزولء فلت يعن غا فما رفع اللبس 
والإشكال عن معناهاء وبا مثال يتضح المقال؛ الله -عز وجل- يقول: وله المشرق وا لغرب قَأَيْتَمَا ولوا َه وَجْهُ 
الّه) [سورة البقرة 115]ء قد يقول قائل أنا أريد إذا أردت الصلاة سواء صليت إلى إتجاه القبلة أو إلى الشمال 
أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب فالله -عز وجل- يقول: وله المشرق وَالغْربُ اينما تولا َنَم وَجْهُ 
اللّه. هل هذا هو المراد؟ كلاء كيف علمنا أن هذا غير مراد؟ بمعرفتنا بسبب التزولء ما هو سبب النزول يا 
تری؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنما في سنن البمقي: 
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1 فر مارات ماود علو اكاد أا فرق ل هر انا قرات 
قال جابر رضي الله عنه: "بعت رسول الله صلًى الله عليه وسلَمَ سرَةً كنت فما » فأصابتنا ظلمة » فلم 
تمرف الفا ر ققالت غفا ا ا و ا ا ا خا ا د 
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عير القبلة » فقَدٍمنا من سقرنا فأتينا الئَّيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ » فسَألناةُ عن ذلك فسَگت » وأنزل الله عر 
وجل وله اشرق وَالَغْربْ فَأَيْتَمَا ولوا فَنَمٌ وَج الله أي حيتُ كنتم". 
فعندئذ لا تعارض بين هذه الآية وقول الله -عز وجل- قد رى تلب وَجْرك في المَمَاء فَكَُوَلَََكَ قل تاها 


القبلة وصليت حسب اجتهادك» وليس هناك من يدلك ويعينك على تحديد القبلةء عندئذ نقول وللّه المشرق 
والمغرب كما هو ظاهر قي سبب التزول. 

- وروي كذلك» أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر؛ وهو أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في 
السفر صلاة النافلة والتطوع حيث توجهت به راحلتهء نحو الشمال الجنوب الغرب الشرق» فأنزل الله -عز 
وجل-: وله اشرق وا لغرب قَأيْتَمَا ولوا قَنَمٌ وَجْهٌ الله أي حيثُ كنم » صلوا حيث توجهت بكم الراحلة في 
التطوع. 

أكتفي بهذا ونكمل بإذن الله -عز وجل- في محاضرة قادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : راجية الجنان 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أخ في الله 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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